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سامر إسلامبولي 


القرءان 


بين اللسان والواقع 


لعدديم تصديم 
د. سمير حسن إبراهيم حسن د. محمد الحبش 


LEVANT 


دارنشره دورات ٠‏ دراسات ٠‏ استشارات 


بشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم 


و 


يابا الناس إِنَا خلقتاكم من در وَأَنْتََ وَجَعَلنَاكُمْ شعُوبا وَ 
لتَحَارَفوَا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَتَقَاكُمْ إن الله عليه بير 


(الحجرات 13) 


الفهرس 


تقديم د. سمير إبراهيم حسن ا LD SS‏ 
تقديم د. مُحمّد الحبش yy‏ 
المقدمة E E O O‏ 
نشأة اللّسان العربي 000100000 
الترادف في اللسان العربي المبين ظاهرة علمية 907ب 1 
العطف نوعان 2 
أ الفرق بين: جاء» وأتى» وحضر. yT‏ 
ب الفرق بين أراد وشاء OL a Sa‏ 
ج -الفرق بين قرأ و تلى. O‏ 
التَضِادٌ في اللسان العربي المبين ظاهرة علمية 0 
أدلالة كلمة (وراء). MO‏ 
ب -دلالة كلمة (خفي). Dl. N‏ 
ج دلالة كلمة (عبد). 0 
د دلالة كلمة (قسطء ظنٌ» عسّ) ا 0000000 
التص القرءاني حُبجّة على المعاجم ياي ش ص 
علاقة الذلالة بالمدلول Es‏ 0 120700 
كيف نتعامل مع النّصّ القرءاني سنح سا ناج ووم ارخ ماسو و 91 
قواعد منهجيّة وأَصُوليّة للتعامل مع النّصٌّ القرءاني 1 e‏ 


شاش الفديريمن الوص ال 00 O‏ 
1. الشجرة الملعونة في القرءان 00000000000 
2. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ E‏ 
3 وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى 1 
4. وذ رين السّمَاء الذي بمَصَابِيِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لَسيّاطين سس اا 
دراسة دلالة كلمة نسيء ونساء في لسان العَرّب 120000 
لاا ار كلبنة ا ا لكلمة ا 11011 1 100000 
دراسة صرفيّة لكلمتَي نسيء ونساء LAO‏ 
دلالة كلمة (رَجل) في القرءان a‏ 
دلالة كلمة النساء في القرءان Feige‏ 


هالرَّحْمْنُ عَلَمَ الْقَرْآنَ لق الإنسَانَ» عَلَمَه ايان (الرّحمن:4-1). 
وان ا فرآتا عَرَيي َعلَّكُمْ تَْقلُونَ4 (الرخرف:3). 
(حين نقول الإنسان. E‏ وحين نقول اللغة.. فخا تمن 


ليفي شستراوسء (الآفاق الحزينة). 


إن الكلمة صوت نجش د فيه أفكارناء ولمّا كان جَْسَدٌ الشّيء على مال ما نجشد: 
فيه» فن أفكارنا الصّوتيّة إِنّما هي على مثال هذه الأفكار التي تُجمسّدها فيهاء وإذا 
تبيّن لنا أن هناك ضابطًا أو ضوابط تحكم أصواتنا التي هي أجساد أفكارناء فإنَّ هذا 
الضابط أو هذه الضوابط تحكم الأفكار التي جسّدت فيها أيضًا). 


تكد عفر (الشى عق 05 


رل ف اغا طريق ال ول إلى المع الآصل أو ال جا الأصل أن نخرج 
ما اعتدتاغليه والفناه من معان الاألفاظ إلى أبسط عر امان اما الأولى) 


محمد عنير (جَدَلِيَّة الحرف العَرّبى). 


القرءان بين اللسان والواقع 


تقديم 


هو 


د. سمير إبراهيم حسن 


عميد كُلَيّةَ الآداب والعُلُوم الإنسانيّة في جامعة دمشق 


«القرءان حال أوجهة لا بطق اسان ولا له من ترجمان: إلما يتطق خنة 
الرّجال « هذا كلام حكيم للإمام علي كرّم الله وجهه نجده واضح التّعين عبر تراثنا 
في الفكر الإسلامي في تناوله للنُصُوص الإسلامية المُقدّسة. 

ما لاد من ال بين القرء ءان الكريم و الحديث الشريف من جهة» وما 
نُسميه ثانا فكريًا إسلاميًا من جهة أخرى فاق ءان الكريم هُو كلام الله والحديث 
الشريف هو كلام رسوله: أمَا كل القراءات والتفسيرات عليهما فهي من الثّرات: 
وهي فعل بشر مثلناء ليسوا بالأنبياء» ولا بالمعصومينء ولا بالمُوحى إليهم» 
اجتهدواء وأبدعوا تفسيرًا وتأويلاء (جزاهم الله خيرًا»» وفق ظُرُوف عصرهم 
الاجتماعيّة والماديّة والسّياسيّة» ووفق ما كان مُتيسرًا لهم من معرفة وأدوات معرفيّة 
محدودة جدّاء قياس لما بين أيدينا اليوم من تراكم معرفي ومنهجي» ومن نظريّات 
وتقنيّات مُتقدّمة في البحث . وبالتّالي؛ فان كلامهم ليس أزليّاء بل هُو تاريخي زماني. 

ا ارتا والمادّيّة والثقافيّة والمعرفيّة خلال أكثر من ألف 
وثلاثمائة عام تفصلنا عنهم؟ ألا يجدر بنا أن نفعل ما فعلوه على الأقلّ؟ 

بل انا سگرن كر اعرا وقد | و اعدا لأبلاها مع اهاد وال شري 
والمُؤوّلِين عندمانكمل ونُطوّر مافعلوه بالانفتاح الدّائم على وقائع الحياة المتجددة؛ 
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سامر إشللاميولي 


لقد تحدّثوا ا بهن اماتا ول) تين بوُضُوح تام قن اقباط الشريعة 
اروف التاريخيّة امير وعن أسبقيّة الواقع» والشّرُوط الواقعيّة على الفكر . 
وتناقشوا ‏ أيضًا في مسألة «الناسخ والمنسوخ)؛ ليو - بَوَضوح مفلل أن الفكر 
حادس ان كارت راد ركاه كترايس الک ا قراغ 
قاعدة فقهيّة تنص (على تغير الأحكام بتغيّر الأزمنة والأمكنة) والإمام الشافعي ‏ 
مثلا ‏ كَتَبَ تحليلًا كاملا عن نَسَّقَ شرعي عندما كان في بغداد» وعندما ذهب إلى 
القاهرة» وجد أن الأوضاع الاجتماعيّة والماديّة لاس في مصر تثير مشاكل مُختلفة 
فغيّر ‏ تمامًا نّسَقَهُ الفكري الشّرعي؛ مُقَدّما تحليلًا جديدًا. 

دون ريب؛ إن قراءة وتأويل النّص القرءاني الكريم لم تنزل معه؛ «وبالتَّالي؛ ليست 
هي إلهيةء وإنّما هي إنسانيّة)» والكاتب هنا لا يخاف من الخْرُوج على رأي السلف 
حين يتعارض مع الواقع؛ لأن رأي السَّلّف هُو رأي إنسانيءأمّا تقديس رأي السَّلّف؛ 
فهو دليل على عدم فعاليّته» بل هو مقتله بالذات»وقتل الزّمن و التاريخ فيه . 

وما بين أيدينا من معارف وعَلوم ومناهج وأدوات معرفيّة وعلميّة ما لم يكن 
مُتوفرًا في زمان أسلافناء بل ما لم يكن بإمكاءهم تصوٌّره. أ فَلَسْنَا ‏ والحال هذه أقدر 
منهم على فَهُم دنيانا وديننا؟! 

لاب لنا من استخدام هذه الأدوات في إعادة قراءة النّصِّ المُقدّسء واستخلاص 
ما وخر يذ مع هداق سنافاة ور جات ما رشان جاه التعاصرة, 

أن تقول كما برض الت «إسلامبولي»» ( يعون المجتمع الحالي لا بعيون 
السَّلّفء وقراءة النّضّ القرءاني قراءة مُعاصرة حسب الأدوات المعرفيّة التي وصل 
إليها العلم). 

إِنَّ كون الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان لا يستقيم مع إقفال باب الاجتهاد في 
قوافة ]لض ان هو هذا لطن وو راا وين دردد واا 
اله اا د و اه و قاس الشاهدعاك الغانب. فال القرداق ا 
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القرءان بين اللسان والواقع 


حي لارتباطه بالحياة) والحياة مُتجدّدة» والنص القرءاني (نص واقعينٌ لارتباطه 
بالواقع)ء والواقع مُتَغيّ ولذلك؛ فان التّجدّد و اتير في الحياة والواقع يقتضيان 
تجديد القراءة . 

إن الحكمة في الشّريعة الإلهية هي أنَّها مُنفتحة على أوضاع البشر المُوجّهة له 
وداعية لهم إلى الاجتهاد في المَهُم و التفسير والتأويل بما يتناسب مع دُنياهم وتغير 
أحوالهم. ولاب من أن تتسع الشّريعة بالفقه والاجتهاد والتأويل؛ بحيث تستوعب 
الواقع التاريخي الحي المُتغيّر والمتجدد. 

وهذه مُحاولة لقراءة جديدة باستخدام العلاقة بين اللّغة كظاهرة اجتماعيّة 

ن ك ك 28 اه 018 
والواقع كما هو متبدل ومتغير ومتنوع (بالدخول إلى النص» والغوص فيه» 
والانتقال من ظاهره إلى باطنه)» وبالنظريّات العلميّة الحديثة والأدوات المعرفيّة 
المنهجية الجديدة المتاحة لنا اليوم (باكتمال نظام الكون... واكتمال نظام 
التفكير... واكتمال اللغة العربيّة ... نزل القرءان مُرشدًا للناس» وتم رَفع الوصاية 
الإلهية المُباشرة). هذا كلام موضوعي وجريء. إن فرضيّة رفع الوصاية الإلهيّة 
المُباشرة هذه لها عواقب هامّة في تفكير وتأويل المُجتهدين والقارئين» وفي حياة 
المُسلمين عَمُومًاء لأنّها ستجعل النّصّ مُنفتحًا على الواقع والحياة المُتبدّلةء ولا 
تقسر الواقع على الانضباط في النص. 

3 امه * ا ر مه 0 .7 2 »ك 

إنّها منهجيّة في القراءة تمكن من جَعْل النّصّ المُقدّس راهتا ومُنفتحًا على الواقع 
ومُستجداته» فالكاتب يقوم بتفكيك النص» وإعادة بنائه» مُعتمدًا على إعادته إلى 
روح لّغْة عصره الذي دون فيه» وعلى مُحاكمة النَّصّ في السّياق الذي يأتي فيه 
تجا استجاحات جر وة حقا: 

2004 0 


د سمير إبراهيم حسن 
عميد كُلَيّة الآداب والعُلُوم الإنسانية في جامعة دمشق 
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القرءان بين اللسان والواقع 


تقديم 


هو 


د. محمد الحبش 


مُدير مركز الدّراسات الإسلاميّة في دمشق 


ينَخذْ الحديث عن العقل والتّقل طابعًا استباقيًا هذه الأيّا؛ حيث يتصدَّى له 
مُعظم الكاتبين في الشأن الإسلامي» وهؤلاء ينقسمون ‏ عادةً ‏ إلى فريقيّن: فريق 
يتولى حراسة القديم» والذفاع المُستميت عنه» وعدم الاعتراف بأيّ حاجة لنقد 
التراث» وأنَّ أيّ نقد لم يتحدّث عنه الأول فهُو نقد مرفوض مردود» فيما يتولى 
فريق آخر نقد التراث» ومحاكمته؛ ومواجهة التنائج التي تترتب تب على ذلك بعص 
ار غم ك ا فا آى امن ال ال ر اعفد أن الکاب 

يعس إلى الفريق الان 

أعرف الكاتب تمامًا يوم كانت قناعته مُلتزمة بالخيار السَّلَفيء لقد كان- آنذاك- 
صادقًا مع نفسه تماماء لم يكن يُجاملء أو يُواري» لقد كان یعتز بخياره» وتمکن 
-انعذ - من حشد ناقدين كثيرين يسخطون دربه ومنهجه» ولكنّه ظل يُدافع عن 
خياره الفكري أخلص الدّفاع؛ وحين أتبح له أن يقف على مرصد أكثر إحاطة 
لم يتردّد أن يقول كلمته التي ينبغي أن يقول» مهما كلفه ذلك من الرّهق والعناء 
ومن أجل ذلك كَنَبَ ما يعتقد في ساسلة من الأعمال التقدية التراثية وكان مشرط 
نقده نمَادًاء لا يتردّد في تشريح المسألة : ریا تاماء يدون آى رغه فى الخرارية أو 
الالتفاف على المسألة. يأتي كتابه اليوم (القرءان بين اللسان والواقع) را بن 
مشرو التكري الث بح في النهاية ‏ إلى الاة قتزاب أكثر فأكثر مز الا 
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سامر إشللاميولي 


الحمراء» التي ظل المُسلمون يتجتّبونها عصُورًا طويلة. 

وتأتي هذه الدّراسة جهدًا أحفوريًا جادّاءلا يرضى بالجُهود التجميلية التي يتم 
تقديمها - عادةً - من مواقع ومراصد مُختلفة» بل يقتحم عالم اللّغة التي تحمل في 
ظلالها وطيّاتها خيارات لابْدَ أن نقرأ معها القرءان الكريم بوجه أكثر عدالة وأكثر 
مرضاة لله» ولكنّه - بدون شك - سيكير الحَرَّس القديم المُتريّص بكل جديد. 

لابْدٌ من رجل يحمل الجرس! 

إنَّ الاستمرار في مُجاملة التُخلّف لن يُوْدّي إلى أيّ نتائج حقيقيّة في الحياة» بل 
لمن كر انديسو ع ف و اتحوار ا خا فدهو مو الات 

و 

التي كان المرء لا يجرؤ على الاقتراب منها من قبل . 

لماذا يخافون من العقل؟ وأي شيء يُمكن أن يفعله رأيٌّ لا يخرج من إطار 
وسا لارو دراه ولا ار الط وا ل كر قن ل اا 
يُفارق رآي الجماعة ؟ ثمّة ا شؤال مشروع هنا دوعا : مَنْ هي الجماعة؟ لم لا نعترف 
بآن التماعة ل مير كل الحد هن سء لا ق عليه الكخروث؟ 

2 و 5 5 

مث سيكفون عن الوضاية على عقول الناس واحتكار التفكير والتصويت 
والإبطال عنهم ؟ ثمّة قانون قرءاني شديد الوُضُوح يُمكن أن نعتبره حاكمًا على 
ملعب الفكرء يقود لهيبه ونشاطه. ويدرأ أيّ وَهْم ناشئ من خطر الفكر: #أنرَلّ 
ف السّماء yS‏ 
في التار عا جاية او ماع ربد مله كَدَِكَ يَضْرِبٌ الله لحن وَالْبَاطِلَ فَأَما الزَبَدُ 
قيَذْهَبُ جُمَاء وَأَما مَايَنفَعُ الاس فَيَمْكث في الأَرْض كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَهُ الأَمتَالَ * 
(الرعد17). 

ما التاريخ؟ إِنَّه في العُمق صراع الفكرة»كانت تحكم حمُوده ولهيبه» تقلّبها الأيّام 
كيف تشاء» ولكنها عندما تستقرٌ في وعي الزّمان كانت تدّخر للتاس الأصلحَ وفق 
القانون الكوني: البقاء للأصلح. 
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القرءان بين اللسان والواقع 


يُمكن أن نقرأ صراع الفكرة من خلال الوعي بالشّعر الجاهليء نِّم يتحدّثون 
اليوم أن الشّعر الجاهلي أقوى شعر العرب» ولكنْ؛ ياك أن نظن أن الناس كانوا 
ا ء مصقعين» ا - بعدئل يتواهنون في قَرْض الشعر ورواية الأدب» وأنّ 
الشعر يُحابِي جيلا دون جيل» أو أمّة دون أمَةء ون الأذواق تحبا في جيل» وتخمد 
في آخرء بل إِنَّ سَمْعَ الڙّمان هُو أحكم غربال تخيّر جيّدَ الشعر» وأهمل رديئه» فوصل 
إلينا الجيّدء وضاع الرّديء في ظُلّمات الرّوايةء وهذه سَنَة الحياة وقانونها. 


لقد ذكر القرء ان الكريم تفاصيل عجيبة من أقاويل المُشركين مثل: يد اللّه 
مغلولة» إن الله فقير ونح أغنياء» مجتون وازدجرءأساطير الْأَوّلِينَ اكتتبهاء ٠‏ فهي 
تُلى عليه بكرة وأصیلا ولكنٌ سیل مواجهة ذلك کله لم يكن عن طريق اشر 
الراك ركه الأترامور ماعن مر اندر الحا الإرة اه ا انمتن مد 
فتح الصحائف كاملةه دون أن نخشى على الإسلام خاشية» تدرك حيدذاك ١‏ أن 
الإسلام لا ينبغي أن يخاف من الحوار» وأن إتاحة المجال لحوار متکافئ عادل 
ناقد لن يكون- أبدًا إلا في مصلحة الإسلام» هذا إذا كنا مُقتنعين بأن الإسلام رسالة 
حق وعدل وخير. 

لقد قاومث تيّارات التَّرِيّت كُلّ أشكال المُصارحة والمُكاشفة التي دعا إليها 
الإصلاحيّونء وهذا الأمر لا يقتصر على بلد دون بلدء إَِّه ‏ في الواقع ‏ دأب الأمم 
وداء الأمم» عرفه الإسلام في جُهود كبار مُجدديه» بدءًا من عناء الرّسول من أهل 
الكتاب؛ وهم المُؤسّسة الدَينيّة في أيّامه» كما عرفه في عناء علي بن أبي طالب» 
والإمام أبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وقد أمضى الأخيران أكثر من نصف عمرهما 
في د ا رمیات على اک ن ال کا عا ا وده من 
الوْجُوه» وقد دفع كثير من المُجددين حياته فيا جاده وو ولكر ااي 
قادم بحكم حركة التاريخ وحتميّة انتصار الرشد والوعي» رُبَّما شَرّحَ (إقبال) ذلك 
بوضوح في ديوانه جناح جبريل: 
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هيج الألمان حول الدّينإصلاحًا بده الأسرار لم بتر ك بها بيتاعنيقا 
صخت مثة هاء عة البابت واستفاق الفكر لا يعرف شيئًا لا 


مذ أنْ ثارت فرنسا بدأ الغرب لم تعد تبصر فيه بعدها إلا ارتباكًا 


هي ذى رما القن شاحت على الها لي عد ضر فيه بعدها إلا راد 
ف نواد السك اليوم كهذا الان هو سر اللمعن لياه كل اللسنان 

فارقيوا تن ذاك الو اتب فى بحر ره وارقيوا الوب الذى بار ما 

إن راما لاثريد أن دق أذ الأجوبة القديمة المكرورة لم تمد كافية لوقا 
الجيل الجديدء وأن الناس - اليوم - باتت تتساءل عن أجوبة جديدة لمحنة الفكر 
العامة وآن المشهد الذي اننقلت إلية أوروبا فى كفاحها للخلاض من الكهئوت 
الدّيني هُو بعينه قادم في المشهد الإسلامي, على الرّغم من الشّعارات التي تدغدغ 
المشاعر في التعاطي مع رسالة العقل. 

علدة نا عر الاين بقولهم: لا رجال دين في الإسلام؛ وأن مُصطلح رجال 
الدّين مُصطلح كهنوتي (إكليروسي)» ولكنّ ما يتعيّن قوله هنا أنّنا نعيش المُشكلة 
ذاتباء ففي المشهد الإسلامي اليوم تكفير وحرمان» وبيانات تفسيق وتبديع» وفيه 
مُحاكمات وأحكام صارمة تتولأها مرجعيّات دينيّة بالغة السّطوة لمُواجهة الأحرار 
دُون هوادة . 

البحث الذي بين يديك هو جهد يحفر في العُمق للبحث عن أسباب هُمُود 
وح الأمّة في مواجهة المُستقبل» ودلا من افتراض أسباب وهْميّة متكلّفة: فإن 
الباحث ‏ كما دأب عليه في حياته ‏ يجهد في أن يطرح الأجوبة صريحة مُكاشفة دُون 
ترذف در امه بأن الك اردع أن مها ارات الكتبا نلق ر باساب 
مُواجهة مُباشرة مع الموروث الثقانيء إِنّها مُعاناة العارفين كما يُعبّر عنها (إقبال) في 
رحلة عنائه في( تجديد التفكير الذيني): 
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موجنة الا فاس سف عل 'الذاتك هذا 
طلبت انات شتا نيله يصعب جدا 
هذه ذات شريد هذه ذات مُقيم 
ِنّها اليقظة والعزلة والسّرٌ الحميم 
نه البحر اللىي تحمله قظرة ماء 
وهى ف الكائبةوالتور على ا سرا 
وحين يمضي للحديث عن منابع فكرته فهو يرفض المنابع المُستوردة» ويصرٌ 
على أن التجديد إِنَّما ينبغي أن تبعثه حاجات المُجتمع الإسلامي في المقام الأوّلء 
ولس اسعدغاءةالآزياء الفكركة اللجاهية من أي كات ارقن بل :إن إضراره 
الدّائم على التنقيب عن الفكرة في الذّات هُو الذي يجعل الفكرة تَدّي رسالتها 
المأمولة في شر التنويرء وإزاحة الوّهم: 
ولدت منك ومتي فأضعناها كلانا 
وأنا أرهق ظثي هُو من ين اجتلانا 
إِنّها الذات التي تمخر في بحر الحياة 
فتناغي لطمات وتقاسي لطمات 
عندما تطمع أن تقلب آمال الشّباب 
تشي وقير اللبحظ مو تحت الاب 
إنّها - إذنْ - مُعاناة المُسلم في محراب صلاته» وليست هما يستورده لنفسه من 
نسيج الغرباء» وهُو ما ترفع هذه الدّراسة به الضّوت عالياء بغية إيقاظ العقل من 
سباته الطويل» الذي ألقثّهُ علينا عصّور التخلّف والوّمَن الطّويلة. 
2004/9/15 
د. محمد الحيش 


مدير مركز الدراسات الإسلامية في دمشق 


19 


القرءان بين اللسان والواقع 


إن ما يجري في العالم اليوم من أحداث عنف وإرهاب؛ هُو نتيجة طبيعيّة 
کک e ۰ E‏ ا والثقاني؛ لأن العُنف 

ومُمارسة العُنف من قبّل مجموعة من المُجتمع هُو حالة انفعاليّة» رذ فغل غير 
واع للتّتائج وأبعادهاء وهذه الحالة الانفعاليّة يقوم المُستِبدٌ باستغلالها لتكريس 
وجوده» وتبرير مُمارسته الاستعباديّة وقَمُع الحريّات و الأصوات» وان احتاج 
الأمر سفك الدّماء وبطشا في الناس. 

فحالة الظّلم والاستبداد والاستعباد هي حالة مَرضية عصاييّة لا تجابه بالعُنف؛ 
لآن القن قفي على القره ولاش على الوق ع دالت هذا 
الال ا شستبدون فالفشكلة ليست بالافتخاض أبدّاة وإثّما التشكلة 
تكمن في المفا فيو الى : تحرّك هذا الإنسان» وتشکل دافعًا له للقيام بعمل ماءألا ترى 
ال ا م ل 
ری أن ورا کل عقي وارهاب قترى نر لينذا الإنسان#الذى بارس الف 
ينطلق منها ويعتمد عليها في تبرير عمله» وإعطائه صفة الحق والقداسة؟!. 

إذنْ؛ المُشكلة الحقيقيّة ليست -هى- في العُنف والإرهاب؛ لأنَّها مظاهر 
وأعراض ونتائج لثقافة يحملها الأفراد. 

فالأزمة التي يمر العالم بها اليوم» والمُجتمعات العَرَبيّة والإسلاميّة خاصّة هي 
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أزمة ثقافيّة في الذرجة الأولى» بنج عنها صدام جضارى» ولد الت رلاراب 
كوسيلة لتحقيق الذات وإزالة الآخر. 

إِنَّ قيام أمريكا ني حَمْلة شَعْواء على مُستوى العالم للقضاء على العُنف والإرهاب 
هي - في الحقيقة - تُزكي العُنف والإرهاب, ولها مصالح في ذلك؛ لأنَّ المُستبدٌ 
الأكبر والمُستعبد للشّعُوب (فرعون) يستمد قُوّتهه وبر بطشه» وسفك الدّماء من 
مُمارسات إرهابيّة من قبّل التاس» حتى إذا لم يقم أحدٌ بذلك» قام فرعون نفسه بِدّسٌ 
أفراد بين المُجتمع» يقومون بالإرهاب ليستمرٌ بالفرعنة والاستبداد والاستعباد. 

لذا؛ يجب تعلق البيئة النظيفة من الأمراض العُصابيّة: وذلك من خلال عمل 
الد الذاي» وفرز الثراث؛ لأن ما بجري من أحداث اليوم ليست دهي - وليدة 
9 ء۶ 5 3 5 2 2 
اللّحظة أو الأمسء وإِنَّما هي نتيجة تراكم ثقاني للأمّةء وتداول للدّول» فالدول 
ورجالها قد زالواءولكل زمن دولة ورجال» ولكن؛ بقي في المخزون الثقافي 
للمُجتمع الثقافة التي صنعها ومارسها هؤلاء لم #بلك أو تفنىء وإلّما بقيت فاعلة 
في أذهان النّاس يستغلّها الفراعنة الجدّد؛ بإشراف هامانات يُكرّسون هذه الثقافة 
الاستبداديّة في النّاس من خلال مُؤْسّسات فكريّة» ومراكز يُنضّبها فرعون؛ ويمدّها 
قارون» ويم التحالف الثلاثي بين قوى الإجرام : فرعون وهامان وقارون؛ لان من 
المعلوم أنَّ الفكر لا يموت بموت قائله» وهذا هُو التراث شاهد على ما أقول» 
فرجال السَّلّف مازالوا يحكمون الكَلّف من خلال الفكر والثقافة» ومازالت عمليّة 
الاستحضار الفكري والثقاني للسَّلّف قائمة في المُجتمعات الحاليّة تقوم بعمليّة 
استنساخها مرةً تلو الأخرى؛ لمُستخدّم في عمليّة تحليل الأحداث» ووَّضْع المناهج 
ونَشْر الثّقافة السّكَفيّةا في الأمّة؛ لأنَّ الثقافة السّلَفَيّه تُكرّس الاستبداد والاستعباة 
بشكل أو بآخرء وتُبرّر اغتيال الرأي الآخرء وَمْع الخُرّيّات فَالسَّلَفِيّة هي مَرَضض 
فكري قاد فكري قائم على القالوث الفيروسي. يُصيب المنهج العقلان” وذلك بفيروس اتباع 


1 السّلَفِيّ ليست اسمًا لدعوة مُعيَّة وإلّما هي وَضْف لنظام تفكير سائد فهناك يهود سَلَِيُون ونصارى سَلَفِيُون 
ومُستلمون سلنيون :وما كسيون لفون .. إلخ. 
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الآباءء واتباع الأكثر؛ يةه واتّباع الهوى. وجُعل هذا الثالوث الفيروسي معيارًا للضّواب 
والخطأء للحق والباطل» وهذه الفيروسات الثلاثة لا 
والأمراض الوبائيّة تة وأكثر وأسرع انتشارًا؛ لأنَّ الأجيال : تتوارثها في جيناتها الثقافيّة 

تراكمًا رطا ا 
الثلائي السّمُع والبَصّر والفؤاد. 


بوث اقا يقول: إذا كان الأمر گذلك فما بال أمريكا تن حربًا شعواء على 
الفكر السَلّفي» وتدفع الحُكُومات الأخرى ا 
التعليم» التي تكس الفكر السَّلَِّيَ في الأمّه؟ 


وا هم لأنّ على الأمّة أن تفهم اللّعبة والمُناورات التي يقوم بها 
المُستبدٌ لاستمراره في استعباد الشعُوب» فكل ما في الأمر أنَّ السَحْرَ انقلب على 
اا يمي أن او ات ا ا ع ت 
على البنتاغون والب رجَیْن التَجارييْن؛ مما أدَى إلى أن تقوم أمريكا في تغيير سياستها 

5 و 4 ' # 

الخارجية» وطريقة تعاملها مع الدول الأخرى. وبدأت تتوجه في تعاملها إلى 
ابه واجرت الشكومات يشكل أن اجر على أن تدر سبائهها الا 
اق ت ما رما لأ التخوي ال يذات لل هن كرما اومن 
اا ا ا ای عا لسقل ا 
ا او جات بو اا راع ااا يتنيية اکا 
وقد فعلت ذلك من خلال ضرب المصالح الأمريكيّة في العالم غير ضرب البُرجَين 
الا قارات مركا ملظا اا ر ا ارما 
الك و این ات وور ا بين ا کرت و ارا إلى 
ادام ين الشخوب وشكرماها الباقرة رها افق :مح أفريكا الشغط لر 
اسأر الك ا عرق جن رت اا الى معن ايدو ااب إلى 
صورة ديمقراطيّة تعتمد على العلم والحوار؛ لتسحرٌ الناسّ» وتخدعهم؛ كون 
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المُؤسّسات السّلطويّة بيدها؛ مثل مراكز العلم والثقافةء وهي ماهرة جدًا في إدارة 
وقبافة اللعبة اند قفر مقراظطة: 

والمُرشّح لعمليّة الامتطاء السّياسي من الفكر الموجُود في السّاحة هو فكر 
التجديد والحداثة؛ كونه فكرا يتمد ع العلم والحوار والرأي والرّأي الآخر 
اماش بيخ الثابي» هاغذت الدوك 7 تروّج له بشكل إعلامي» ولي له النّدوات 
والدراسات» وغير ذلك من وسائل الإعلامة لتُدشّن هذا الفكن وتشرف على 
رلا وتوت وتسيطر عله و هه عسي ها ربد لتحقيق مصالح قوى 
الاستبداد والاستعباد المحلي والعالمي. 

فالموضوع هی أن قوی ا ال 
التجديديء الذي سوف يقف في وجه الفكر السَّلَفي؛ بمعنى آخر؛ تحويل الصّدام 
ا ت والدول إلى صدام إسلام سلفي ضدّ إسلام تجديدي» وتقف قوی 
الاستبداد بجانب الإسلام التجديدي؛ ليقضوا على الإسلام السَّلَفي من مُنطلق أن 
الفكر لا يُحارّبٍ إلا بالفكرء وبهذه المعركة التَقافيّة؛ بكسب قوى الاستبداد - في 
الحد الأدنى - الوقت ليلفظوا أنفاسهم» ويُطيلوا بأعمار دولهم» وهذا يقتضي منهم 
بعقى الثناز لخت الا والاقتضادية لاب مثل الإكثار للنّاس من إعطائهم 
فتات الموائده والشماح لبعضهم بَْق الصحُون ولآخرين الوُقُوف بجانبهم» وهم 
يتناولون الطْعام ليتفرّجواء وينظروا إلى ما لد وطاب» ويشمّوا الرّوائح ا 
ويسمحوا لآخرين نتيجة ضغط شعبوي من الجُلُوس بينهم على المائدة» ولكن؛ 
لا يأخذ صفة اللأعب الأساسي» ولا يُمكنونه من ذلك» بل يُحاولون أن يُرهبوه» أو 
يُتخموه في الطّعام» فينام على مائدة الاستبداد والاستعباد. 

فالأمر على درجة من الخطورة والمعركة القادمة هي معركة ثقافيّة على 
الستوى المحلي والعالمي» ويجب على أصحاب الفكر التجديدي أن يكونوا 
فال وی ا اوا یو ی ا ی ا 
واستغلالهم في تكريس الاستبداد والاستعباد. 
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فالتجديد أصل من أصول الفقه الإسلامي؛ ومن طبيعة حرگته كون التشريع 
الإسلامي كاملا وثابتاني كُلّيّاته» ومُتحرّكًا في مُحتواه وجُزئيّاته حسب مُعطيات الزّمان 
والمكان» كمي هذا الختطلق» كان |للجديب طابر اجا يتور | في الجديدات وقن 
الثابت حرام داه عون ا کک ويك کک 


قل ادب ملعت برا ترون 4 9ور 65 لحي 
ليس حديث السّاعة والظرُوف الرّاهنة, وإِنّما هُو من صلب الفكر الإسلامي» ولم 
بض فثرة من الرّمن؛ إل وكان فيها مَنْ يُنادي بالتجديد لمفاهيم الإسلام» وذلك 
حسب: معطيات وحيئيّات الزّمان والمكان والتّطوّر المعرفي والأدواق العرافق 
لتطوّر المُجتمعات» وظُهُور التُعقيد في العلاقات الاجتماعيّة. 

الايد أ لاما ا ا ا م رن ار لأ كرون نهو رور 
ثقافيّةه وواجب ديني» وما ينبغي أن نرفض التجديد لمُجرّد أن جهة ما تكيد للإسلام 
والمُسلمين عامّة» والعَرّب خاصّة, قد أخذت تطالب به كخيار ومُناورة لها في كيدها 
ضد الإسلام والمُسلمين. 

فالتجديد مفهوم إسلامي أصيل له قواعده ومنظومته» وهو مطلب رباني» 
والاستجابة له واجب ديني» فعندما نقوم بعمليّة التجديد إِنّما يكون ذلك من مُنطلق 
فَهُمنا لثقافتناء وطاعة لريّنا ضمن السيرورة والصّيرورة (الثابت والمُتغيّر)» وليس 
طاعة لأيّ جهة كانت» فالأمر أشبه بِمَنْ يأمرك بما هو واجب عندك أصلا؛ فالامتثال 
للأمر ليس هُو من مُنطلق الطّاعة لهذه الجهةء فالتّجديد ‏ أصلًا ‏ هو أمر موجُود في 
ثقافتنا قبل أن يكون مطلبًا لقوى الاستبداد والاستعباد العالمي؛ وبالتالي؛ لا يصح 
ا ا E TT AE‏ ميّة جَعَلَتَهُ مطليا 
وخيارًا سياسيًاء ناهيكَ عن مضمون التجديد الذي تريده هذه القوى الاستكباريّة. 
لو لاشكٌ يحتوي في داخله اف E‏ ار وذوبان الهويّة 
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e 5 8 5 8 5 + 7‏ 3 1 
الفرٌوع بالأصول قائم على مفهوم السيرورة والصّيرورة وفق الثابت والمتغيّر الذي 
ينتج عنه التقدّم والانضباط والالتزام وثبات الهُويّة العَرَبيّة الإسلاميّة. 
4 س 3 ¢ م ع 1 
فعملية التجديد والتغيبر يجب أن تنبثق من الأمّة نفسها بقيادة أبنائها المثقفين 
5 5 اه 5 A‏ 2 
وقادتها السياسييْن الرّاشدينء وأيّ إملاء خارجى على الآمَّة سوف يكون نتيجته 
لإخفاق والهلاك والضياع» فهو أشبه بعمليّة ولادة قَيْصَريّة (جراحيّة) لمولود 
١ 2‏ 


منرا.. 


فيجب على أصحاب الفكر التجديدي أن ينتبهوا إلى الأساليب الخبيثة التي 
تمارسها قوى الاستبداد والاستعباد نحو طَرّْح الفكر بشكل إشكالي فقطء دُون 
القيام بدراسات حقيقيّة» ويهدفون - من ذلك - إلى تمييع وتسطيح الفكر» وتفريغه 
من مُحتواه وفاعليّته؛ ليظهر مُجتمع إشكالي فاقد الهُويّة الثقافيّة يدور في الثقافة 
كما تدور مراوح الطاحونةء لا يُتتجون شيئًا سوى تحريك وإثارة الهواء وعلك 
اوك 

فالأمّة ليست بحاجة إلى مَنْ يقول لها إِنّها متحلَفةء فهي تعيش ذلك كَل لحظة 
تدفع الثمن من دمائها وأولادها وأموالها وكرامتهاء وليست بحاجة إلى مَنْ يُوبّخها 
ويشتمها ويُحمّلها المسؤوليّة... إلخ؛ ليشعرها بالحَرّج والضعف والعجز ..إلخ؛ 
لأن مثل ذلك كمثل المريض إذا ذهب إلى الطّبيب» وقام الطبيب بإخبار المريض 
أله مريض» وسبب ذلك هُو تخلفه. ويقوم بتوبيخه وسَّدْمه وتحميله المسؤوليّة 
ومن م يطرده!. 


01 ° 3 41 5 8 2 ٠ 
فالامّة تعرف نفسها تمامًاء وتشعر بالامهاء إنها بحاجة إلى مَنْ يعالجهاء ويأخذ‎ 
بيدهاء ويُشرف على تناولها دواءهاء ویو جُهها نحو النهضة وأساليب ووسائل‎ 
الرقي» لذا؛ ينبغي على أصحاب الفكر النُجديدي أن يتوجّهوا في خطابهم للات‎ 

3 5 اس 8 
وتمكينها من التفاعل مع الثقافة؛ لأن الثقافة إذا لم تتفاعل معها الأمّةَ وتحملها تبقى 
خو اعا ورف مهنا کرت الكت وال عات ولو يلقت الآلاف» 
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فيجب إعادة زز التراث وقراءته بِعْيُون المُجتمع الحالي» لا بعْيُون السّلّف. 
وقراءة النّضْ القرءاني قراءة مُعاصرة حسب الأدوات المعرفيّة التى وصل إليها 
العلم؛ لأنَّ من المعلوم أن القراءة تختلف باختلاف أدوات القراءة فقراءة الإنسان 
المُجرّد من الأدوات المعرفيّة هي قراءة بدائيّة» لا تتجاوز وَضْفَ الواقع المُشامّد 
بالعين المُجدّدة؛ بخلاف مَنّْ يقرأ مُستخدمًا الأدوات المعرفيّة» فإن قراءته تكون 
عميقة في داخل الشيء» يرى تفاصيلًا وأجزاء لم يرها السَّلّفء مثله مثل مَنْ ينظر 
من خلال المجهر الإلكتروني إلى الشيء» فهل يستوي الذين يقرؤون بالأدوات 
المعرفيّة» والذين يقرؤون دُون أدوات معرفيّة #قل هَل يَسْتَوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنمَا يتَذَكَرُ الوا الْأَلبَاب» (الزمر:9) » فاختلاف الأدوات 
المعرفيّ - حتمًا - يودي إلى اختلاف في التحليل والمَهّم والتّنائج. 

لذا؛ يجب أن ُلغي من نظام تفكيرنا مقولة: 

(مَنْ قال بقولكَ من العُلماء)» و (مَنْ سَبَقَكَ بهذا القول) و (عليكم بالأمر العتيق» 
فقد كُفيتم)» و (لماذا لم يقل السّلّف بقولكَ)» و (ما ترك الأوّلون للآخرين شيئًا)» و 
(لا نأخذ بهذا العلم أو القول؛ لأنَّ الغرب قال به)» و ( لا اجتهاد في مورد النّضّ)» و 
( إذا وَرَد الأثر بطل التظّر)» و (قولكَ صمٌ» ولكنْ؛ لم يستخدمه السّلّف) و..إلخ.. 
إلى غير ذلك من المقولات الميتة التي يُشهرها السَّدَنَةُ والكَهَنَةٌ والهامانات في وجه 
ك مَنْ يُحاول أن يُرَعزع ثقة الناس بهم» ويهر عَرُوشهم. 


و 
48 


والانتقال إلى طقل سيوا في الْأَرْض فَانظَرُوا كيف بدأ الْخَلقَ تم الله بنش 
انمه الجر إن الله عَلَى كل شَيْءِ قَديرٌ4 (العنکبوت: )٠١‏ وظوَقَالُوا آن يَدْحُلٌ 
ْج لا من كَانَ هُوداً أَوْتَصَارَى ِلك َمَانِيهُمْ فل هَانوأ بُرهَانَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 
ل111 و لك ا كذ ت لاما کت ولك اکت ولا نالو غا 
كاذنا وتم لرة كه (ابقر »5 )و O E PC‏ قثو اس 
ا و شرف الت من ارعان ولیس من فال و «(البيق حل أن لتم 
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فع التقد الذاق والقرق اراك حسب الآذوات المغر ديه الجديدة والقرادة 
المُعاصرة للنص القرءاني عملية ثقافيّة جراحية ضرورية aE‏ 
من أورام ثقافيّة, وهذا البحث وما سبقه مُحاولة جادّة في تسليط الضُوء على 
بعض الأشس والمُنطلقات التي يجب أن مُستخدّم في عمليّة التقد والفرز والقراءة 
المُعاصرة للنّضٌ القرءاني» وعلاقة كل من النص القرء اوواللساة والواقع يعضوم 
بعصًا؛ لأنَّ العلاقة بينهما علاقة جَدَليّةَ فالتص القرء اني عَرَبِي اللسان» ومن تَهَ؛ 
فاللسان العَرّبي بوّابة إلى النّضّ القرء ءاني ومدخله» كما أنَّ اللسان محلّه الواقع» ولا 
دي نر راي دزي تاس لبور رصمل الك انحل القن 
عن اللسان الدّلالة» وصار أصوانًا لا معنى لهاء وكون النّصّ القرءاني لسانًاء مما 
يدل على آله لاب لعملية مه من إسقاط الس على محله من الخطاب (الواقع). 
فلاحظ أن الواقع ُو الأساس والسّابق لاتقل في الوجُودء والتقل لاحق للواقع؛ 
وتابع له فالأشياء جد قبل مُسمّاتهاء ما يدل على أن الواقع هُو الإمام والحَكم 
والفيصل لفَهْم النَصّ» والواقع ُو مصدر معلوماتي مع المصدر الإلهيء يستظل 
بطلل لأن كلاهما من اللخالق مارك ورال :الأول لقا و لار سريلة وا 
والتطابق والمصداقيّة بينهما ضرورة إيمانية؛ لآن اك اقطان واا بها 
يعني أن أحدهما ليس من عند الخالق» وكون الواقع - قطعًا - له خالق واجب 
الوججودء مما يدل على أن البُطلان نّم هو ني انض وإذا كان ال ابا - ايشا - 
آله مخ عند الخالقء مما يُؤكّد ن التطابق والصّلاحيّة ضرورة إيمانيّة؛ ويصير البُطلان 
نما ُو ني َهْم وإسقاط النص على الواقع (فهّم اا لآن ال تقس مرا 
أ كانت في الواقع» أم في النّصّه وهذا يعني أن قَهُمَ النّاس لَص ليس له قداسة أبدَا؛ 
سواء زامنوا رول التص» أم جاءوا بعده» فَفَهُمُهُم زمكاني» وهُو قراءة لهم مُرتبطة 
بمُعطيات زمكانهم؛ ولكل مُجتمع قراءته الخاصّة» ويبقى الواقع المُتطوّر هُو الذي 
يشكل تحدّيًا مع النّضّ القرءاني الثّابت» والنّصّ القرءاني يقبل هذا التحدّي من 
الواقع» ويستمرٌ في عطائه وتغطيته للمُتغيّر ات من خلال NE‏ 
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القرء اني نزل من حي إلى أحياء» ومن عالم إلى مُتعلّمِين عُقلاء» وتمّ صياغة لَص 
القرء ل ل ل سن ل 
بمحلّه من الواقع» فما كان ثابًا في الواقع أتى ثابًا في النّضّ كمدلول؛ وما كان م ا 
في الواة قع أتى متغير في الت كمدلول وكمحتوى» ول ذلك بصياغة لسائية بديعة 
ومُحكّمة» وكان اللسان العَرّبيّ هو الذي تم اختياره ليحتوي هذا الحَدّتٌ العظيم 
زول ال الق اني العالمي والإنساني في توجُهه» مما يدل على أن اللسان العَرّبي 
هو گلسان علمي له نظام يحكمه؛ قائم على الثابت والمُتغيٌ ُرتبط بالواقع ارتباط 
اللآزم بالملزوم» فقوانين لوحي يلتبا E‏ لاد لكل 
فعل من فاعل» كذلك في اللسان أيضًاء فوجود الفعل في الجملة يقتضي وجود 
الفاعل ضرورة» سواء كان ظاهراء أم مُستتر.وكما أن في الواقع كُلّ حَركة لها بداية 
ومآل وغاية تنتهي إليها أتى اللسان گذلك فكُل مُبتدأ له خبر ضرورة بشكل صريح؛ 
أرق مل الك إل روكذ اتجد أن اللسان لساغم رج الانسخام كلمع 
حَرَكة الواقع» قالواقع في تطور و م ین ثوايت قائم عليهاء وكذلك 
اللسان في تطوّر وتوجع كنك تراط بم تطور وتوسّع الواقع» وأيضًا ضمن 
ثوابت في اللسان» وحينما نزل النَص القرءاني عَرَبِيَ اللسان» جعل الله - عر وجل 
- مضمونه له صفة الواقع واللسان العَرَبِيَ؛ لألّه أراد لهذا النّصِّ أن يستمرّ مادام 
الواقع واللسان مُستمرّان» ومن هذا الوجه نُؤكد على أن الدّراسة للنص القرءاني 
لاب أن ندخل إليه من اللسان العَرّبي لنصل إلى الواقع محل الخطاب؛ ليّشكلا - 
مع بعضهما - بُعْدَيْ القرءان: الأول بُعْد لساني» والآخر بُعْد آفاقي؛ أي كلام الله 
وگلمات الله فكلام الله لی ويُسمّع» وگلمات الله تقْرَأء أو ترىء ولقَّهُم كلام 
الله لابدَ من إسقاطه على كلمات اللّهه فالحُكم والفيصل؛ لتحديد مدلول كلام اللّه 
ليس هُو فلان أو آخرء وإنّما هي گلمات الله تقوم بتحديد مدلول كلام اللّه. 


فالواقع مصدر تشريعي مُتغيّر ضمن المصدر التشريعي الرَبّاني الثابت» فالأوّل 
تشريعه محصور في مجال وحقل المباح» فيقوم بتنظيم مُمارسة المباح ضمن 
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مصالح المُجتمع؛ ف آترز الشرورة المع رار o‏ 
لذن صفة التأبيد ارغ الجا هي وظيفة السرْع الإلهي. الذي يحرم ولل 
ويُوجب بشكل أبدي» ويكون ذلك كَخُطُوط خُمْرء لا يُسمّح بتجاوزها أبداء أن 
الشزع الوضعي؛ جر جرع زيكان تدتي ا لأنَّ ذلك لو 
حصل لترنّب عليه الظّلم والفساد والخاف؛ ES‏ 
من جهة محدودة الع قاصرة عن رُؤية مصالح العباد بشكل شمُولي وإحصا 
وعالمي ومُستقبلي» مما يقتضي وُجوب إعادة النظّر في القانون الوضعي وتعديله 
كل قترة وهيل ينجي أذ ا رط فوا غ 

فعمليّة التّقد والفرز للثّراث والقراءة للت القرءاني بِعْيُون المُجتمع الحالي 
حسب الأدوات المعرفيّة هي الضمان لتفعيل مادَّة التاريخ» وصنع الحاضر والرقي 
واا القدفر» والخلاض من الاس كاد واا ادي أوجهة 


فإلى التهضة لنسر قُدمَا؛ يدا بيده نحن والآخرء مُتحاورين ومُتعاونين ومُتعايشين؛ 
و 


لسستين کے أرقن الواقع السيرورة والصيرورة» وبذلك؛ نكون فیک قد قمنا 
بدور الخلافة في الأرضء على أحسن وأتمٌ وجه. 


إن الله ل عير ما قوم حَتَّى يروما بأنْفِْهِمْ 4 (الرعد 1 
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نشأة اللسان” العربي 


إن موضوع نشأة اللسان» من المواضيع التي تناولها الباحثون -قديمًا وحديثًا-. 

وأسهبوا فيها كثيرّاء وأسفر عملهم ذاك عن بضعة آراء» من أهمها : 

1. التواضع والاصطلاح (الاعتباط)» في تسمية الأشياء» دون أي علاقة منطقية 
بين الشيء واسمه؛ ويكون من خلال اجتماع حكماء القوم» واتفاقهم على 
2 اللسان وحي من الله وقد عَلّم الإنسان الأول أسماء كل شيء (توقيف). 
3. نشأ اللسان نتيجة تفاعل الإنسان مع الأحداث والظواهر فطرة فقام 
بالتصويت» وضرورة تواصله مع بني جنسه» وحاجاته لتخزين المعلومات» 
قولد اللسان بصورة تراكمية» خاضعة لعامل الرمكان: وحاجة الانسان: 
لتناققن الآراء الثلاثة: 
الرّأي الأول: 
إن عملية الاجتماع لاختيار اسم لشيء معين بصورة اعتباطيةة» تدل على 

2 اقتضى التنويه أن الصواب هو استخدام كلمة اللسان وليس اللغة » لأن اللغة من اللغوء وهي تدل على اللفظ الذي لا 
معنى له لا يَسْمَعُونَ يها لوالا سكام وَلَهُمْ رزْهُمْ فبا بكْرَة وَعَشِيَا4 مريم62. 

3 سألت الدكتور «مازن الوعر» عن الرأي الذي وصل إليه علماء اللسانيات حاليًا بمسألة نشأة اللسان؟ فقال: لقد حصل 
انتفاق بين معظم علماء اللسانيات في العالم على توقيف البحث في هذه المسألة وذلك بشكل غير رسمي ولا مقصود. 
والاكتفاء بدراسة بنية اللسان» وإمكانية تعلمه فقط. 
فأظهرت استغرابي من ذلك» وقلت: كيف للعلم أن يتوقف عن متابعة دراسة كيف بدأ الحدث؟ وهذا شيء مهم لمعرفة 
القانون الذي يحكم الشيء كينونة وسيرورة وصيرورة! 
فسكت ولم يقل شيئًاء فعلمت حينئذ عن حجم المؤامرة التي يقودها اليهود لتحريف الكلم عن مواضعه» وإضاعة 
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جود كلمات معلومة بالنسبة للقوم» أي لديهم لسان يستخدمونه. وبحثنا هو عن 
نكأة اللسانه ولس عن استخدامه فى تسمية الأشياء» غير أن أساس اللسان هو 
أفعال» وليس أسماء» فهو رأي ضعيف جدًاء ولأنه يقول باعتباطية نشأة الأّسان! 


علماء اللسانيات ني العالم المعاصر!. 
الرّأي الثاني : 


انطلق القائلون به من مسألتين : 

المسألة الأولى: وجُود نص قرءاني يقول: لوَعَلَمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلَهَا َم عَرَضَهُمْ 
عَلَى الْمَلاتَكَةِ قَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَآءٍ هَؤّْلآءِ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (البقرة: 31) 

فعدوا هذا النْص دليلًا على أن اللْسان وحى من الله إلى الإنسان الأول24, 
وهذا الأمر في حقيقته» يقتضي أن كلمات اللّسان كلها قد علمهاء واستخدمها 
الإنسان الأول! أي أن الإنسان الأول كان سابقا في مفرداته اللفظية على الواقع 
الذي يعيشه» فهو يعرف أسماء كل ما كان وسيكون؛ دون وجود هذه الأشياء في 
الواقع» ودون وُجُود لدلالتها في ذهنه ضرورة» وإلا قام بتنفيذهاء وإخراجها إلى 
ع ¢ ء 2 
أرض الواقع» واستفاد منهاء ويقتضي ايضاء قيام الإنسان الأول الذي أوحيت إليه 
الأسماءء بتلقينها ألفاظًا دون معان لأولاده» وهكذا تَسْتَورٌ عملية التلقين» من جيل 
إلى آخر. 

الحقيقة ليطمسوا علمية اللسان العربي الذي تمثل بنص التنزيل الحكيم» وذلك من خلال نشر اللغة تحت اسم العربية 

مضاهاة للسان العربي» ولكن بقواعد اعتباطية تبدأ بنفي دلالة الأصوات العربية» واعتباطية نشأة اللسان» وترسيخ 

قاعدة( تعدد الألفاظ لمعنى واحد) وأطلقوا عليها اسم علمي (الترادف) إضافة إلى ترويج مفهوم المجاز لتضيع 

الحقيقة!»وجعلو اللغة حَكمًا وميزانًا على اللسان العربى المبين (التنزيل الحكيم) واتهموه بالشذوذ والأعجمية: 

وتدخلوا في بنية لض زنادة ونقضاناء'وتضوييا» وتقديمًا وتاخ أثناء دراسته ليصلوا إلى مفاهيم غير حقيقية لا 

تمت إلى التنزيل الحكيم بشيء سوى أنها موضوعة بين ظلاله!»ودرسوا التنزيل الحكيم وبيدهم قلم أحمر وبالأخرى 

مقص!» وانطلى التحريف اللغوي الاعتباطي على الأمة إلى يومنا هذاءوتمسكوا بالقواعد الأعجمية الاعتباطية ظنًا 


منهم أنها قواعد اللسان العربي المبين الذي نزل التنزيل الحكيم به!. 
4 راجع كتابي: (دراسة إنسانية في الرّوح والتفس والتفكير) فصل (عملية التعقل والتفكير ونشأة السان). 
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أا دلالة #وَعَلَّمَ آَم الأسْمَاءَ كُلَهَا #» على أن اللسان وحي من السّماء؛ فهُو 
استدلال باطل» وواضح Ey‏ راف 
وإثباته» وإن لم تحُسْم المسألة بذلك» ولكنْ؛ يكفي أنَّه نجح في عمليّة دس هذا 
الرّأي في الثثقافة» وساهم في تقوية ودَعَم الاستبداد» والاستعبادء بشعُور منه أو دون 


2 


مدعو ر: 

كم من أفكار باطلة - ولكتها فاعلة ذ: نشطة في المُجتمع - تحرّك وتقود اله لمجتمع 
وكمٌُ من أفكار صائبة N‏ ئمة مُبِعَدَّة عن السّاحة الاجتماعيّة- ول تحرّك 
ساكدًا. 


داعا الوكراء وساطيان لصحي e‏ 
وينبغي البحث عن الجهة التي تقوم بتفعيل الفكر الاستبدادي» والاستعبادي 
والاعتباطي» التي تقوم بقتل الفكر الخرّ الصّائب أو تنويمه» وذلك من خلال 
ك 


yT 


إن كلمة آدم في النّصّ المذكور لا تعني إنسانًا بعينه» وإنّما هي دلالة ن الجثس 
الآدمي كله مُنذّ بداية ظهُور الإنسان الواعي إلى آخر الّمن» فهي متناولة كُل 
المُجتمعات الإنسانيّة سابقا ولاحقاء والتعليم لم يكن من اللّه للإنسان الفرد -بشكل 

0 2 3 

مُباشر - كأستاذ وتلمیذ» وإِنَّما كان من خلال مَنح هذا الإنسان -كجنس- الكائن 
الاجتماعي ريا وهي: العقل» والنظام الصوتي؛ والحريّة» والتمكين في 
الأرض بمقام الخلافة (التسخير)» وأداة التعليم هي القلم التي تدل على #بذيب 
الأفكار والمعلومات وجدولتها وترتيبها وتصنيفها وفق نوعها وأدلتها وحفظهاء 
انظر إلى قوله تعالى: الذي عَلَّمَ بِالقَلّم عَلَّمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَّمْ4 (العلق:5-4)» 
ولم يذكر النصّ كلمة (اللسان)» Sb‏ (الأسماء) وهي جمع اسم» من 
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وسم التي تدل على العلامة والتمييز وما شابه ذلك» ومنه قوله تعالى: #إِنَّ في 
ذلك لآيَاتِ لَلْمُتَوَسّمِينَ# (الحجر:75)» بمعنى الناظرين والباحثين والدارسين 
والمستقرئين للآيات . 


2 1 0 ١ 
فهده الأمور مجتمعة» ھی الاساس للتعلم» وبفقدانما تنتفى عن الإنسان صفة‎ 
التعلّم» ومن هذا الوجه؛ صح القول : #وَعَلَّمَ آدَمَ الأسمَاءَ كُلَهَا 4.وقوله: #الّذي‎ 

عَلَمَ بِالْقَلّم4 وآدم لاشك أنه من الجنس الإنساني» ويتضمنه الخطاب ضرورة. 


ع 


كقولنا: ) عل الأب أولاده الطب (« والمقصد أنه هيا لهم الظرُوف» ذال 
العقبات» ولم يُباشر - بنفسه - وظيفة التعليم لهم. 

فالفاعل في عمليّة التعليم اثنان : 

الأوّل : الفاعل هُو الله وفعْلُهُ كان في مَنْح الإنسان إمكانيّة التَعلّم بالقلم. 


الثاني: الفاعل هُو الإنسان ‏ كجنس ‏ عندما قام باستخدام منْحَة الله له في العم 
بالقلم. 

رخا لم وظائف الأشياء. وخصائصهاء وتوظيفهاء وتسخيرها؛ مازالت 
قائمة في بني آدم» والسّؤال للملائكة عن هذه الخصائص. والأشياء التي وصل إليها 
الإنسان» مايزال - أيضًا - قائكاء وجواب الملائكة بالتفي مُستمرٌ «قَالوا سُبْحَائَكَ 
لأَعِلْمَ لا إلا ما عَلَمْتَنآإِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمٌ الْحَكِيمُ 4 (البقرة: 32)» ونفي علم الملائكة 
بذلك العلم الإنساني» هُو شيء طبيعي؛ لافتقاد الملائكة لمنْحّة اللّه» التي هي 
الحُرّيّ والخلافة في الأرضء والتقليم للمعلومات» فكان عدم علّمهم بخصائص 
الأشياء أمرّا لازمًا لهم فالملائكة لا تستطيع أن تخترع عود ثقاب» و ليس هذا 
إنقاصًا من قَدرهم» بل لعدم حاجتهم إليه في حياتهم العمليّة» ولنفي عنهم صفة 
الطموح i u‏ فصفة ا والطموح u‏ 
هي الأساس في عمليّة الابتكار والإبداع والتطور. 
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وعمليّة الإنباء من بني آدم لخصائص الأشياء» ووظائفها مُستمرّة من خلال 
الدّراسة والكشف» والتسخير لها على أرض الواقع المُشامّد للملائكة» والملائكة 
تنظر بعَجَّب من هذا الجنس الآدمي الضعيف والصّغير جسدًاء والكبير عقلا 
وعلمًاء فقد استطاع أن يغوص في أعماق البحار» ويُحلّق في السماء واستطاع أن 
يتعامل مع الذَّرّة كما يتعامل مع الشّمسء يا له من مخلوق عظيم يتقدّم» ويتطوّر 

مع الزّمِنْء ويتعلّم بالقلم خصائص الأشياء التي لا تعرفها الملائكة نفسهاء مما 
الله أن تسجد لهذا الجنس الآدمي» سجُود تحيّة» وتعظيم» وإكبار» وتأيبد وتسخير 
لما تحت تصرفهم» وليس سُجُودَ جبهة وعبادة» وهذا الشّجُودِ مُستمرٌ سيق قبل 
الملائكة- ما دام الإنسان مُستمرًا في رحلة التَّعلّم بالقلم» واكتشاف قوانين الكون» 
ااا ا فيا 


وهذا التأويل ضروري؛ لانسجام النّضّ مع الواقع المُشاهَد» كون الواقع أساس» 
وسابق في الوجُودء والتص لاحق» وخبر عن الواقع» ولابُدّ لهذا الخبر من مصداقيّة 
في الواقع 

وعلى أضعف احتمال؛ لا يصلح الاستدلال بالنّصّ المذكور؛ كَبرهان على 
مسألة أن اللسان وحي من السّماء؛ لأنَّ دلالته ظَيّة» وإذا طرأ الاحتمال بطّل 
الاستدلال. 


وتصوّر نشأة اللسان هذاء هو وهم مخالف للواقع تمامّاء حيث أن صدور 
الأصوات الواعية من الإنسان؛ كان نتيجة تفاعل الإنسان مع الواقع - عقليًا 
وشعوريًا - وحركته الجماعية» وانتمائه إلى المجتمع» وتراكم ذلك» وتنامى ضمن 
إنسان واحد» وكذلك لم يكن نتيجة تفاعل مجتمع واحدء بل تفاعل مجتمعات» 
بصورة تراكمية متنامية حسب احتياج كل مجتمع» وسعة تفكيره؛ ناهيك عن أن 
دلالة النص القرءاني السابق ظني الدّلالة» لاحتماله أكثر من مفهوم» وذلك حسب 


3 


سام ساون 


المسألة الثانية: لقد نظر هؤلاء إلى عظمة اللّسان العربي» وإحكامه» فتصوروا 
استحالة أن تكون مفردات هذا اللسان من صنع الإنسان» وذلك لانبهارهم بهاء 
وعدم مشاركتهم في عملية ولادتها وبنائهاء فلقد وصلت إليهم» بناء متكاملا 
محكمّاء ونزل التنزيل الحكيم عربي اللسان» وهو نص إلهي محكم. فوصلوا إلى 
أنه لابُدٌ أن يكون اللّسان الذي يحتوي التنزيل الحكيم من المصدر ذاته؛ أي من الله 
شارك رفا 


أولا: إن اسان العربي سابق في وجُودهء عن التنزيل الحكيم» ومن ثم لا علاقة 
للتنزيل الحكيم باللسان العربي ابتداءً. 

ثانيًا: الأسان لم يوجد ابتداءً على صُورته الحالية» دفعة واحدة» وإِنَّما وُجد 
بصورة تراكمية خلال فترات طويلة من الزمن» ساهمت المجتمعات الأولى في 
عملية ولادته وبنائه» وظهر بصورء منها أصيل منسجم مع الفطرة والواقع» وأخرى 
ابتعدت قليلاء وانحرفت عن الفطرة والواقع» واستمرت تلك العملية المتنامية» 
لبناء اللسان بصورته العربية» مع تغلغل العجمة فيه» من خلال تقديم» أو تأخير» 
أو تبديل» أو حذف بعض الأحرف أثناء لفظهاء إلى أن اكتمل اللسان العربي» بناء 
في هذه المجتمعات ككل» مع اختلاطه بصفة العجمة ضرورة» وذلك لاتصاف 
الإنسان بصفة المحدودية؛ في الإدراك والمعرفة والعلم» وهذا ينطبق على الجماعة 
ااا مؤلفة من محدود. ومجموع المحدود» محدود ضوورزةة إلى أن نزل 
التنزيل الحكيم باللسان العربي» فجمع نظام اللسان» وحفظه من خلال استخدامه 
في صياغته» بصورة علمية مرتبطة مع محلها من الخطاب» فصار التنزيل الحكيم؛ 
هو المرجع الوحيد لأسان العربي» نظامًا ولفظاء واستخدم الألفاظ العربية المنتشرة 
في المجتمعات المتفاوتة مدنيّك وحضاريًاء وتاريخيًا ( الآشوريون. والآراميون» 
والبابليون» والفينيقيون» والأقباط..)» فظهرت كلمات تدل على تقدم » وتطور» 
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ومدنية » في التنزيل الحكيم» غير مستخدمة في مجتمع شبه الجزيرة العربية» حينئذ 
الذي نزل عليه التنزيل الحكيم» مثل إستبرق» وسندس» وأباريق... 


فاللسان العربي ليس من صنع إنسان بعينه» بل يستحيل عليه أن يُنشىء هذا 
الصّرح العظيم» فهو نتيجة تلاقح وتفاعل عقول المجتمعات مع الواقع بصورة 
تراكمية» هو اكتشاف ولیس اختراعا. 

فكان اللبيان ظاهرة اجتماعية» ونتيجة تفاعل الإنسان مع لواقم ومثل 3 
مثل سائر العلوم كلهاء فقد بدأ الإنسان من نقطة الصّفر #وَاللهُ أخرّجَكم من بُطُونٍ 
20 حر سير ھر و كن واه موقو اع ا موه م صر فرق مايه 2 
أمَهَاتَكُمْ لآ تَعْلَمُونَ سيا وَجَعَلَ لَكم السَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفيِدَةَ لعلكم تشكرٌون» 
(النحل:78)» وبدأ الإنسان -كمجتمع - في رحلة التّعلم منذ أن تم النفخ فيه من روح 
الله» فتفعّل عنده السّمع والبصر والفؤاد» وسار في الأرض ينظر كيف بدأ الخلق؛ فلو 
جاء أحد الآن» وهو لا يدري عن نشأة علم الرٌّياضيات شيئاء ونظر إلى عظمته. 
ودقته» وسعته الحالية» لما صدق -أبدًا- أن ذلك من صنع الإنسان واكتشافه» 
لأن من طبيعة الإنسان» عندما ينظر إلى شيء» يريد أن يحكم عليه» ينطلق من صفة 
العجلةء ويُهمل عامل الزّمانء وصفة التراكم المعرفي للمجتمعات» ويحسب أن 
ذلك الصرح الرياضي العظيم» هو من بناء إنسان واحد» وفي لحظة واحدة؛ فيحكم 
مُباشرة باستحالة أن يصدر ذلك من إنسانء ولابُدٌ أن يكون هذا العلم الرّياضي» من 

و 3 

جهة عظيمة غير الإنسان! وما ينطبق على العلوم» ينطبق على علم اللسان العربي 
e‏ 

فالإنسان كائن عظيم؛ بما وهبه الله من نعمة العقل» والتفكيرء والحرية #ولقد 
كَرَمْنَا بي ادم وَحَمَلتَاهُم في الْبَر وَاْبَحْرِ وَرَرَقتاهُمْ مَنَّ الطيباتِ وفضلتاهُم عَلَىَ 
كثير ممن حَلَقنَا تفضيلا) (الإسراء: 70). وجعله خليفة في الأرض» #وَإذ قَالَ 
رَبك لِلْمَايْكَة إن جَاعِلُ في الأزض حَليمة# (البقرة: 30)ء وقديمًا قيل: إذا عرف 
ااب ا لعجي 
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فاللسان العربى» هو نتيجة تفاعل الإنسان» وتصويته وتعقله» وتفكيره في 
الواقع» وتواصله مع بني جنسه» وتراكم هذه المعلومات وتواصلها مع المجتمعات 
اللاحقة» فكل مجتمع» يضيف تفاعله في علم اللسان لما سبق» إلى أن تم بناء نظام 
وأساس اللسان» واكتمال الأبجدية الصّوتية (المقاطع الصوتية)» التي هي بمرتبة 
اللبدات» والعتاضر الأساسيةة الى انشخديت ن اء السات 


والتنزيل الحكيم نزل مستخدمًا اللسان العربي؛ ليوصل إلى الاس مضمونًا 
معيتا من الدّلالات» واستخدم الله الكلمات في صياغة التنزيل الحكيم مؤلفة من 
ذات الأصوات, التي يستخدمها الإنسان في كلامه مع الآخرين» والإحكام في التنزيل 
الحكيم كان في طريقة استخدام الآصوات» وتركيبها مع أخواتها بصورة مطابقة 
لمحل الخطاب من الواقع - تمامًا - وتغطي الحدث من بدايته إلى مُنتهاه حيث لا 
يقبل النّص أي زيادة في المبنى» مع مرور الزّمن» وتقدم العُلُوم عند الإنسان» وهذا 
لا ينفي الأوجه الأخرى للإحكام» ومن هذا الوجه نقول: التنزيل الحكيم» صالح 
لكل زمان ومكان» وتجلّت تلك الحقيقة في ثبات النّص مبنىّ ومفهومًاء وتحركه 
معنىّ ومقصدًاء ضمن معطيات دلالات المبنى والمفهوم» ومعلومات الواقع» وكل 
ذلك على محور الثابت والمتغير. 


لذا.. فالقول: إن نشأة الأُسان العربى وحى من الله؛ هو رأي ضعيف جدًاء وبعيد 
عن الصّواب»ء والبحث العلمى» وستثبت ذلك أثناء كلامنا عن الرّأي الأخير. 


الرّأى الثالث: 


إن الّسان العربي(أصوات»» هو نتيجة تفاعل الإنسان مع الواقع» وتصويته 
وتواصله مع المجتمع» وهذا هو الرَّأي الصّائب؛ من بين الآراء المذكورة 
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الك وو ري نون اتيك نز تبنم الى لاله إلى اله 
والتقصي عن حقيقة حدوث الأمور» ولكي تكون عنده القدرة على التعلم؛ ينبغي 
أن يملك أدوات التعلم» ودافع التعلم» وهذه الأمور هي من الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء فيُوجد انسجام وتكامل بين فطرة الإنسان» والواقع الذي هو من خلق 
الله» فقد جعل الله الإنسان يتناغم» وينسجم عقله» وتفكيره وجهاز النطق بوم 
الواقع تمامًا. 


فالإنسان الأول» هو إنسان فطريء ملتصق بالواقع أكثر من إنسان اليوم» ويتفاعل 
مع بيئته بصورة انسجاميةء وتناغمية» ويتنبه إلى تغيرات الطبيعة وتقلباتهاء فهو جزء 
لا يتجزأ من الطبيعة» فكان واقعًا تحت تأثير الطبيعة» وهيمنتها عليه» ومن هذا 
الوجه؛ كان القوم العرب يبعثون أولادهم إلى البادية؛ ليعيشوا في أحضانها بصورة 
متصلةء لينمو عندهم الحس الذوقي والمعرفي لتقلبات الطبيعة» ومظاهرهاء وتتفعل 
حواسهم» ويكتسبوا منها المعرفة؛ كونها أمهم الأولى» بعكس إنسان المدنية 
والمعاصرة» فهو يعيش حياةً ماديّةَ بين أربع جدران» تسد حواسه من أن تتفاعل 
مع الواقع. بل ويحارب الطبيعة» ويقوم بتلويث البيئة» ويعيش مخالمًا لفطرته 
معاديًا بيئته» ويُصنع بصورة آلية» فيصير أعجميّ اللسان» وأعجمي التفكير» ومُعطل 
الحواس. 

أما الإنسان الأول؛ فهو ربيب الطّبيعة» وابنها البار» المتكيف مع نظامهاء 
والملتصق بها كالتصاق الولد بأمه» يأخذ كل شيء منها؛ فلما بدأ الوعي عند 
الإنسان» صار يحاكي أصوات الطبيعة» والكائنات الأخرىء و ذلك من خلال 
تفاعله الفيزيولوجي الإيجابي» والسّلبِي» في استخدام جهاز النطق عنده» وتفاعله 
التفسي شُعُورًا وعقلاء فبدأ بإصدار الأصوات التي يسمعها فعلاء ورد فعل» وذلك 
بالتعلم من الطّبيعة ذاتهاء فأخذ صُورًا صوتية للظواهر الطّبيعية» ولاحظ دلالتها؛ 
سواء الحالية» أم الوظيفية من خلال تشكلها في الواقع»مثل ظاهرة سقوط الأشياء 
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من الأعلى إلى الأسفل وارتطامها في الأرض»وظهور صوت (طج) أو (دج)»ومع 
تكرار ذلك وصل إلى أن صوت (د) يدل على دفع شديد» وصوت (ط) يدل على 
دفع وسط؛ وصوت(ج) يدل على جهد أو شدة أو قوة وطاقة» فقام بتجريد الدلالة 
الصوتية من الحدث» وجعله مفهومًا مُجردًا يستخدمه في حالات تحقق فيها الدفع 
والجهد»وظهر الاستخدام الثقاني لها؛ لتعبر عن الشعور والآفكار» فكانت هي بداية 
ولادة الاستخدام الواعي لأصوات الأحرف بحدها الأدنى الثنائي عند الإنسان 
الآول» وتراكم ذلك التفاعل في المجتمع» وأخذ بُعْذَا اجتماعيًا؛ لتواصل الخبرات» 
ونقلها من جيل إلى آخرء فكان الإنسان الأول يتواصل من خلال التصويت» الذي 
هو في حقيقته صُور صوتية للظواهر الطّبيعية» ونتيجة لتراكم هذه الصور الصّوتية؛ 
أوجد أساساً للمجتمعات اللاحقة؛ لتكوين اللسان» وذلك من خلال استخدام 
هذه اللّبنات الحية» والعناصر الأولى (الصّور الصّوتية الثنائية) بضم صوت إلى 
آخرء نتيجة علاقة بينهما في الواقع» بصّورة متتابعة كظاهرتين» فصارت الصّورة 
الصوتية المؤلفة من مقطعين من الصّوت» بداية لنشأة اللسان» وأساسا لبتاثة؛ 
وكان ذلك في مرحلة التعقل» والتّفاعل الإنساني» وعندما اشتدت الحاجة إلى 
العلاقات الجماعية» وكثرت» وتعقدت» تمت عملية ولادة المجتمع» وبدأ الإنسان 
في التفكير؛ مستخدمًا المفردات الأولى الفطرية؛ كحقل ومجال له؛ لأن الإنسان» 
لا يفكر دون مفردات» تحمل معاني ومقاصد أفكاره وتكون جسمًا لهاء فاعتمد 
على الأساس الفطري» الذي وصل إليه نتيجة تعقله» وتفاعله مع الواقع» الذي هو 
المقاطع الصّوتية» وما رَكْبَهِ منها من ثُنائيات بصورة فطرية» وعقلية» فقام بتوسيع 
هذه الكلمات الثنائية» فطرة وتفاعلاء وأضاف إليها صوتا آخر يدل على الظاهرة 
الجديدة لضي 5 الأصبوات» وبذلقه يدأ انكر عند الإسات رة 
متنامية» وصاعدة» مع توسع اللسان طردّاء بحيث كلما زاد التفكير» نما نظام اللْسان 
بناءًء وكثرت مُفرداته؛ لتحتوي عملية التفكير» إلى أن وصل إلى مستوى عظيم من 
البناء» واكتملت مقاطع أصوات اللّسان (الأحرف الأبجدية ) التي يحتاجها في 
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عملية سيرورته وصيرورته. 


إداء ولادة اللسان من حيث الأساس؛ إِنَّما هي أمر فطري» وظهر ذلك من خلال 
تفاعل الإنسان وتعقله» فوصل إلى المقاطع الصّوتية (الأبجدية) من خلال استخدام 
الكلمات الثنائية» وعندما بدأ التفكير عند الإنسان نتيجة الظاهرة الاجتماعية» ظهر 
توسع مفردات اللّسان ضرورةء فظهرت الكلمات الثلاثية» تباعًا في كل مجتمع» 
حسب مستواه المعرفي؛ لتكون الحامل والحقلء لعملية التفكير» والنهضة. 

ودراسة هذه المراحلء التي مر بها الأّسان العربي» أمر مُشاهد في الواقع الحاليء 
من خلال دراسة مراحل اكتساب النطق عند الأطفال» وتمكنهم من استخدام نظام 
اللسان» مع ملاحظة الأصوات الفطرية» وتأثير المحيط الخارجي عليهم؛ بيئة 
وغذاء» وثقافة» فتم ظهور أصوات قبل أخرىء مثل صوت الميم» والغين» فهما قد 
ظهرا قبل صوت القاف أو الضاد قطعًاء والقيام بقياس الغائب على الشاهد. 
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الترادف في اللسان العربي المبين ظاهرة علمية 


الترادف من رَدفٍ الشيء بالشيء؛ إذا أتبعته به أو ألحقته به» ومن هذا الوجه 
نقول في حياتنا اليوميّة: إنَّ فلانًا رديفٌ لفلان» بمعنى تابع ومُلحق به» ونقول 
للتّلاميذ في باحة الا جلف نض ينشاء ا 
ان نميلا ا ا ا نت اليد على 
کی مد قا نيت بض اوا له 


والأرض وأخواتها من الكواكب. كُلَها مُترادفة مع السّمسء فهي مُشتركة بشيء» 
ومُختلفة بشيء آخرء فالتّرادف لا يمحو هُويّة الشَّيء المُترادف مع غيره» وإِنّما 
يشركه بصفة» مع الحفاظ على التَباين» والاختلاف في كل منهما. 


(إن ما ينفي” الترادف (التطابق بالمعنى رغم اختلاف المبنى) ويمنع من وقوعه 
فا ولد قا ر کات رر اج لقانت مار 0 ی ف 
منها عن الآخر غنىّ وافيًا كافيًا لكان كل حرف ككل حرف» و لزال البيان من 
أساسهءوماكانت الكلمات موّلفة من حروف» فإن الكلمات لا تترادف قطعًاء أي 
لا تغني أي كلمة منها عن أي كلمة أخرى غنىّ شافيًا وافيّا كافيّاء لأن ذلك ينتهي بها 
إلى أن أي كلمة كأي كلمة تمامًا)؟. 
5 راج ابي رة افا و لز اتسن اک ص کرای رش وة 


6 في الأصل موجود كلمة (ينبغي) والصواب وفق السياق ينبغي أن تكون كلمة (ينفي) فصوّبتهاء راجع (اليقين فوق 
المعاصرة) ص 79 ۰ط 1 2003 م. 
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فالترادف في اللسان بهذا المعنى هُو المُستخدّم سابقاء فقد قام العرّب بِجَعْل 

ص اع 3 3 
الكلمات ذات الصّلة مع بعضها؛ من حيث أصل الدّلالة» واختلافها من حيث 
الشكل وال سارف قبط واا ؤقالى) ذه الكلمات ا بع أنه ا 
لبعضها؛ لؤّجُود صلة فيما بينهاء مع الحفاظ على التَّباين والاختلاف لكل منهاء 
نحو: 

كل کا فا يحرف القاف واا( فن أعبلها رها على القريق 
والمَضْل والصّرم؛ انظر مثلا: قَطَعَ قَطَفَء قَطَمَ» فَطَلّ.. إلخ. 


فكل هذه الكلمات» لا تخرج عن دلالة القَصْل والتفريق والصرم؛ فهي مُترادفة 
من هذا الرجمه أ تايا ق صل الذلالة لحه اولك لكل واعنة مها صورة 
م 5 
وإسقاط على الواقع مُختلفة عن أختهاء وهذا التباين والفرق؛كان نتيجة اختلاف 
ت 98 2 ن ا م ب 
الحرف الثالث» الذي أضيف للكلمة (قط)» فدلالة كلمة (قَطعَ) غير دلالة كلمة 
(قَطَفَ)» أو (قَطُمَ). 
وكذلك كل كلمة تبدأ بحرف الغين» تدل في أصلها وعَمُومها على السّثر والتّغطية 
والكياب والحموك؛ انظر مثلا: 
غاص» غيم؛ غاب» غامق» غرغر» غرٌُورء غبي» غفل» غرق» غطس... إلخ. 
وكذلك كل كلمة تدا بحرق الین )اتد ق أضليا وغقونها على الكرقة 
الحرّة؛ انظر مثلًا: سبح» سبق» سبى» سمی» سار... 
والوجه الآخر للترادف عند العَرّب» هو إطلاقه على الكلمات التى تشترك 
بالدّلالة تضمَنًا؛ أي العلاقة ال من ححيث الخقوم ال وف ج جاء» 
وآتی» وحضرء أراد» وشاء» قرأء تلی» تكلّم تحدّث» ذهب» وخرج... إلخ. 


فهذه الكلمات ذات علاقة مع بعضها بعضًاء وهي علاقة الخاص بالعامٌ أو 
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علاقة تضمّيّة منيّة؟ فهي من هذا الوجه مُترادفة» ولكنْ؛ في الوقت ذاته» مُتباينة عن 
بعضها في عمليّة إسقاطها على الواقع» فدلالة كلمة (الأكل) غير (الطّعام)؛ ودلالة 
كلمة (ذهب) غير (خرج)» وكلمة (ولج) غير (عبر) وغير (خرق). 


هذا مفهوم الترادف؛ الذي كان يستخدمه العَرّبٍ - أصلًا - قبل تدوين اللسان 
وقواعدة والقول بر غود الترادق: ف اللساق؛ إنما هو إثبات لظاهرة علمة كر > 
انعكست فيه. 


ما استخدام مفهوم الترادف؛ بمعنى مُطابقة دلالة الكلمات لبعضها رغم اختلاف 
ألفاظها؛ فهو قول صادر» تساهلاء في استخدام اا الاس ولي 
أصلًا فيه وب مح انس السام الأصلي الصَّائبء وفَسُوٌ و اللْحن والخطأء 
وجُمُود الدّراسة والإبداع» وتناسي الفُرُوقات بين الكلمات» والتساهل في استخدام 
الألفاظ المُختلفة لدلالة واحدة لحَصّول القَهُم عند المُخاطب؛ والأهم من كل 
ذلك صفة العجمة اللازمة للإنسان. انت نتشر بين النّاس مفهوم أن اللسان يحتوي على 
ألفاظ مختلفة» ولكها من يت الذلالة واحدة في الواقع» واستمرٌ هذا الاستخدام» 
وشاع بين النّاسء وحينما قام بعض العُلماء بدراسة هذه الظاهرة تأنّروا بشّيُوعها 
بين النّاسء وظتوا - وَهْمّا منهم - أن هذه الظّاهرة صائبة لسانّاء فأدخلوها في قواعد 
اللسان ونظامه. تحت عنوان الترادف» ولكنْ؛ بمفهوم عامّة التاس. 


استمرّت الأبحاث في اللسان من قبّل العلماء» ولكنْ معظمهم وافقوا على مفهوم 
الترادف الشعبي» فمنهم مَنْ أنكر هذه الظاهرة الشعبِيّة وبإنكاره ذلك نفى مُصطلح 
الترادف في اللسان» ومنهم مَنْ وافق» وأقرّ مفهوم الترادف بالمعنى الشعبي» وأخذ 
النتقاش والاختلاف في الأبحاث لهذه الظاهرة اسم التّرادف في اللسان» وانقسم 
العلماء فريقين بين مود لو جود كلمات مُختلفة بالألفاظ» ومتطابقة بالدّلالة: تحت 
اسم الترادف» وذهب فريق آخر لإنكار هذا الاستخدام؛ لأنَّهِ مُخالف لما عليه 
الواقع واللسان» وأنَّ اختلاف المبنى يودي - قطعًا - لاختلاف المعنى» ولكنّهم 
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تانر وابا ا طلح الترادف» فأنكروا الترادف في اللسانء ردًا 
على الفريق الأول: 


لذا؛ أوّل عمل ينبغي أن نقوم به» هُو إرجاع مفهوم التّرادف إلى أصله؛ حيث أنه 
مُصطلح صواب لسانيًا. 

والكون - آفاق وأنفس - واللسان قائمان على ظاهرة الترادف بالمعنى الصائب» 
ومن ثم؛ ينبغي عدم البَأثْر بعامّة الناس» واستخدامهم لمُصطلح الترادف بشكل 
خاطئ» والواجب هو تصويب مفهوم الترادف عند التاس» وليس إنكار ظاهرة 
التراقف: 

الأمر الثاني الذي ينبغي أن يُؤخذ بعين الاهتمام والجدّيّة: هُو أن اللسان يدرس 
من أَصُوله ومصادره» وليس بما اشتهر على ألسنة الناس» أو ما شاع بينهم من 
استخدام لدلالة الكلمات والأساليب في الخطاب» فالثّاس يميلون في الخطاب» 
والتواصل مع بعضهم» إلى التساهل في الألفاظ» واستخدام الأساليب السهلة في 
الخطاب» ولو كان ذلك على حساب صواب اللسان بلاغة» وقواعد» وصواب 
السان العضوي فصاحة؛ مادام المُخاطب فاهمًا لقَصْد للمتَكَلّم. 


انظر على سبيل المثال إلى صفات السيف» التي اشتهرت في التراث العربي؛ 
البتارء المهندء الصارم... إلخ» فلو أن عدة سيوف لديناء و قلنا لأحدهم: أعطنا 
المُهند؟ وأعطانا واحدًا وقعت يده عليه» لأخطأ الفعل» لأن قصدنا من الكلام» هو 
السيف الذي صَنع في الهند حصرّاء (وذلك إن كانت صفة المهند يقصد بها منشأ 
السيف صنعة) لا أي سيف آخرء أما استخدام الناس لصفة المهند لأي سيف كان» 
فهو استخدام اعتباطي أعجمي» ما ينبغي أن يستخدم ذلك برهاناء أو حجة على دلالة 
كلمة ماء نحو رأي بعض الباحثين؛ رغم أنه يتبنى قاعدة (إذا اختلف المبنى اختلف 
المعنى ) قال: لو طلبنا من أحدهم أن يعطينا البتار أو المهند من مجموعة سيوف 
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أمامه فإن الفهم يحصل للسامع» ويقوم بتناول أي سيف لا على التعيين» ويعطينا 
إياه» فالصارم» والبتار» والمهند؛ هي السيف - في النتيجة - عند السامع! ومن ثم؛ 
فالترادف هو من باب المجاز لا أكثر). وهذا الكلام خطأ فاحش» ما ينبغي أن يصدر 
من باحث قط ! انظر إلى كلمة بيت» ومنزل» ودار» ومسکن» ومثوی» ومأوى» فكل 
منها لها دلالة مختلفة عن الأخرى» وكذلك كلمة: كتاب الله والقرءان» والفرقان» 
والذكرء والكلام» والكلمات» والقول» واللفظء والنطق...» مع احتمال وجود 
تداخل جزئي فيما بينهم في الدلالة» وقد يجتمعون في موصوف واحد. 

فأصل اللسان المُسلّم به دُون جَدَلء هو التنزيل الحكيم لخصائصه عن سائر 
المصادر ال د فينبغي الانطلاق منه في الدّراسة» ومعرفة صواب المسألة - 
لسانًا - من خلال نَظم ا وسا رة لاستخدام المُفردات في الجمل؛ حسب 
واقع الحال لكل نصّ. 

فظاهرة الترادف ظاهرة علمة موجودة في اللسان» بالمعنى الصائب» كما 
ابه الوب القداى قبل الو رر الاق الكلبات المشتركة باضل 
والخدة فكو الحر ف الآول أو الان وال كاف بالشكل والأسازب» ن إسقاطها 
على ارائ يها راهان رق رحد تحت اسم ال ادف الي يدل عن 
المقولة التي تقول: 

(إذا اختلف المبنى؛ اختلف المعنى» وأيّ زيادة في المبنى؛ إِنَّما هي زيادة في 
المع ): 

أمّا ما يشاهده عامّة الناس» من إطلاق مجموعة من الأسماء أو الصفات على 
شيء واحد في الواقع» ويظنون أنَّ هذه الأسماء والصّفات المُختلفة باللّفظ متمق 
بالمعنى؛ فهذا وَهُمّ وقُصُور منهم في إدراك الفُرُوقات والتّباين» والمُناسبة التي 


ت 


اقتضت إطلاق هذه الصّفات على شيء واحد؛ انظر مثا للسَّيّارة في الواقع؛ كيف 
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أحذت اسا E‏ د ا e‏ أو اشتراكها ا 0 
Ey‏ 
(حافلة)» ومَنْ نَظَرَ إليها من ناحية وظيفة الرْكوب» أطلق عليها اسم (مركبة)» ومَنْ 
نَظَرَ إليها من ناحية وظيفة تخصيصها لحَمْل البضاعة وشخنها؛ أطلق عليها اسم 


ملا ؤلدت اساد الائ وصفاتها؛ من خلال وظيفة الشَّء في الواقع» فإذا 
تعدَّدت وظائفه تعدّدت آسماؤه» فكل اسم أو صفة يُوجد في دلالتهاء ما لا يُوجد 
في فة أخرى: فالكسمّى واد فق الواقم» والصّفات شخطلفة» والاسم هو صفة 
ترح عر ل ل لي نر ومسي 
والتواصل» والتفاهم عند قوم مُعيّنين» مع إمكانيّة اختيار غيرها من الصفات؛ لتكون 
اسمًا عند آخرين» وهذا ما هُو حاصل في الواقع بين المُجتمعات العَرَبيَة» مع العلم 
أن الاسم لا يُغطي كل وظائف المُسمىء انظر إلى كلمة(حاسوب) كيف هي قاصرة 
لا تغطي وظائف الكمبيوتر» وينبغي البحث عن غيرهاء أو نحت كلمة مؤلفة من 
كلمتين أو ثلاثة لتغطي وظائف هذا الجهازء أو استخدام الكلمة الأجنبية ذاتها ولا 
حرج في ذلك قط!. 

فتفاعل الثاس مع الأشياء مُختلف عن بعضهم» وكذلك رُؤيتهم لوظائف 
الأشياء» واستخدامهم لهاء مُختلف حسب احتياجات كَل قوم» ومن هذا الوجه 
ظهر تعدّد الأسماء لشيء واحد في الواقع» بل وأدّى ذلك إلى تعدّد الألسئة» ووجُود 
كلمات في لسانء وتفيها في لسان آخر»وذلك راجع إلى البيئة الجَغرافيّة والثقافيّة 
والأدواتية» والتفاعل معهم. 

إن التنزيل الحكيم» نزل عَرَبي اللسان بصفته دلالات» ومُرتبط بمدلولات في 
الواقع» فكان من الطّبيعي جدًا أن ينّصف بصفة الواقع» واللسان العربي» فكان كتابًا 
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کا الاق رایس = من حت المعموة: وي اللسانة مو حي الاد : 
الصّوتيّة» التي هي انعكاس وتفاعل الإنسان مع الواقع» فاحتوى ظاهرة الترادف 
كما هي موجودة في الواقع» وكما انعكست في اللسان العَرّبي» ولهذا؛ اختير اللسان 
العَرّبِيَ دون غيره؛ ليحتوي الظاهرة الصّوتيّة للتنزيل الحكيم» كونه لسانًا مُرتبطًا 
بالواقع» ومُتلاحمًا ومُتناغمًا معه» يعكس وظائفه واختلافاته» وصفاته بشكل دقيق 
أشبه بالمرآة» والعلم يقوم على هذه القاعدة الكونية» واللسانية» انظر إلى القواعد 
والبيانات في الكمبيوتر» فلكل معلومة اسم» أو رمز خاص به» ولا يقبل بحال اسم 
واحد؛ تطلقه على مجلدین» أو معلومتين قط. 


لذا ء ينبغي الانتباه وأخذ الحذرء أثناء دراسة التنزيل يل الحكيم» فهو نض حييٌ؛ 
لارتباطه بالحياة» ونصٌ واقعييٌ؛ لأرتباطه بالواقع ءفك للنظة فيه دل على معت 
مُختلف عن لفظة أخرىء ولكلّها ليست مُنقطعة عن بعضهاء > بل هي مترادفة في 
التّهاية» بشكل أو بآخرء لتشكُل مع بعضهاء التنزيل الحكيم المُتلاحم؛ الذي يعكس 
الواقع المُترادف بأجزائه؛ لتحقيق التلاحم والتناغم الكوني. 
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الحطف نوعان 


ينبغي الانتباه إلى مسألة اشتراك الأسماء» أو الصفات بمسمى واحد نحو قوله 
تعالى: هُوَ الأول والآخر وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيةٌ4 (الحديد: 3» 
فهذه كلمات متغايرة من حيث المعنى والدلالة» وعملية العطف تقتضي التغاير 
ضرورة» لا كما ذهب إليه بعض الباحثين” في إساءة فَهم تغاير دلالة الصفات إذا 
عطفت على بعضهاء فالعطف نوعان: تغاير صفات» وتغاير ذوات» ونص التنزيل 
الحكيم المذكور» هو من باب تغاير الصفات» واختلاف الدلالة لمسمى واحده 
الذي هو الله. 


وسا = إن شاء الله بأكلة» لأرين أن الاف اللفظء توق إلى اخبتلاف 
المعنى - حتمًا - ضرورة واقعيّة» ولسانية» وقرءانية» وينبغي على الباحث أن 
يتنبّه إلى الفُرُوقات بين الكلمات» عن طريق مدلولها في الواقع» ومن سياقها في 
النّصّء فالفُرُوق بين الكلمات» قد يُقصر القاموس اللساني عن إظهارهاء وهذا 
لا يعني انتفاء الفرق بين الكَلمتيّن» فينبغي على الباحث أنْ يعتمد على التنزيل 
الحكيم أوَّلَاء وينظر كيف استخدمت هذه اللّفظة فيه» وبأيّ مُناسبة وسياق» وذلك 
من خلال تنكم الكلمة» ف التنزيل الحكيم كله بشكل كامل» أما الكلمات التي لم 
يستخدمها التنزيل الحكيم؛ فتفهم» وتظهر المُرّوق بينها؛ من خلال دراسة نشأة 5 
منهاءودلالة أصوات أحرفها فيزيائيًاء ووجود ظاهرتها في الواقع» ومن استخدام 
العَرّب لها قديمّاء وإلحاقها بأصلها مع أخواتها المُترادفة» فيظهر بالَالي ۔ معناها 


ع 


7 راجع كتاب ( اليقين فوق المعاصرة ) لمحمد عنبر»الطبعة الأولى/ 2003/ ص 83-17-16 وما بعدها. 
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وتباينها عن أخواتهاء وعلم اللسائيّات يبحت ف ذلك» وهو في تطور شش 
و انحر ت من الكلمات مجموعة اة بدلالنها الواحدة؛ وهي كلمات مُستخدمة 
في التنزيل الحكيم؛ وهي : جاء وأتى وحضرء أراد وشاء قرأ و تلى» وذلك كنموذج 
يحتذي به القارئ» في عمليّة إيجاد الفُرُوق والتَباين بين الكلمات المُختلفة لفظاء 
فان وصل إلى الفَرُوق فبها ونعمت» وإِنْ لم يصل فإِنَ هذا لا يعني انتفاء الفُرُوق 
بين الكلمات» بل ينبغي عليه أن يُتابع البحث» حتّى يصل؛ لأنَّ اختلاف اللّفظ يودي 
إلى اختلاف المعنى قطعًا. 


آ. الفرق بين: جاء» وآتى» وحضر. 

إن هله الكلماتك المُترادفة» قد يظنٌ السّامع لها - للوهلة ااا با ذات 
دلالة واحدة في الواقع» وذلك من جرّاء استخدام الناس لها دون تمييز بينهاء فما 
نستخدم فيه كلمة (جاء) نستخدم فيه كلمة (أتى)» وكذلك كلمة (حضر»» ويتمٌ 
قَهْم الخطاب بين النّاس؛ لأنْ الأصل في الخطاب هُو إفهام التاس» وكون القَهُمِ قد 
حصلء فيتساهل التاس في استخدامهم للكلمات محل بعضها بعضًاء من مُنطلق 
أن الألفاظ حََدَمّ للمعاني» والمعاني سيّدة الألفاظ» وهذه الحالة مقبولة في مجرى 
الحديث بين الاس ولا ينبغي أن جاو زه إلى الدر اة والأبيحاث اللبنانية ناعيك 

عن النّصّ القرءاني؛ لأنَّ التنزيل الحكيم نزل مُستخدمًا نظام اللسان العَرّبي بشكل 
مصيبء وصاغ النّصّ بشكل بليغ» لا يُوجد فيه تساهل في استخدام اللسان قط. 


فلو وقع ذلك لتم القضاء على التنزيل الحكيم؛ لارتباطه باستخدام قوم في زمان 
ومكان مُعيَيّن» مما يقتضي انتفاء صلاحيّته لكل زمكان من جرّاء التساهل» وصفة 
الأعجمية» الذي يصل -في النّهاية ‏ إلى التّسيِّبِ وضياع الفُرُوقات بين الكلمات» 
ومن ثم؛ يصح عندهم۔ أن نخلط بين الكلمات» دُون أن تتغيّر دلالة النّضّء والواقع 
أي غير في كلمات التنزيل الحكيم. يترتّب عليه تغيير في دلالة اللَص؛ من حيثُ 
إسقاطه على الواقع» واللّه يك عندما اختار گلمة دُون غيرها من الگلمات؛ فقد 
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اختارها من مُنطلق العلم والحكمة, وأنَّ ذلك المعنى لا ديه إلا هذه الكلمة» دون 
سائر أخواتها المُترادفة» وبناء على ذلك؛ لك أن تتصوّر - أخي القارئ - الأمرّ 
كم هو على درجة من الأهمّيّة» عندما نتعامل مع التنزيل الحكيم» دون تمبيز» أو 
تفريق بين دلالة الكلمات المُترادفة؛ أي أننا نتعامل معه بأسلوب العَوام» وتعامّلهم 
فيما بينهم» فكم من الدّلالات» والمعاني التي غابت عن الدّراسة» والمَهُم بسبب 
التعامل العامّي مع التنزيل الحكيم» نحو: النبي والرسولء والسنة والحديث» 
والكلام والقول» واللفظ والنطقء والنفس والروح» والإنسان والبشر» والخلق 
RR‏ 
إنابة أحرف الجر عن بعضها دون أن يتغير المعنى! بل تجرؤا على القول بتقدير 
لمات ضمن الجدلة القرءانية غير موجودة أضلاا هما ادى مع الرّمن إلى أن 
يصير النص القرءاني نصا عاديًاءبل وأحيانًا شاذًا في أسلوب خطابه!» وصارت اللغة 
الاعتباطية هي الحَكم والفصل والمهيمنة عليه! وَنَظرنا إليه كنظرتنا إلى حديث 
بعضنا بعضًاء ونكتفي بتقديس المبنى وتلاوته» دون قراءته» فتفرّغ من مُحتواه» 
وغاب عن السّاحة الاجتماعيّة وطاولة البحث والدّراسة» وتم هجره» وصار يُفهم 
كقهم الإنسان العامي للكلمات» وما شاع منها على الألسنة» فكان ذلك من أحد 
السات الرئسة لالخطاط المُسلمين ثقافيًا وعلميا: 


فدلالة گلمة (أتى وجاء) في القاموس واحدة» وكذلك كلمة (أراد وشاء)» وغيرها 
فى الكلينات الخترادفة الك ٠‏ فكلا في التّهاية ‏ دلالتها واحدة؛ فأي عبث بعد 
ذلك !» واد و . وهل يصح في الاستخدام اليومي أن طلق على 
الأقباء ال خا سماد اة يصح أن تصلح لبعضها بعضًاء نحو السَيّارة والطَيّارة 


8 قال: إن القول بتغاير المعنى للكلمات المعطوفة في النص الإلهي (هو الأول والآخر...) يقتضي تعدد الذوات الإلهية» 
راجع كتاب (بيضة الديك) للصيداوي. 
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والغرّاصة.. إلخ؟! فهل يصح استخدام كلمة (غرّاصة) للسّيّارة» وبالعكس؟!. 


إِذَاهِ القاموس اللساني ليس له قداسة» وليس هُو المَضْل في الخطاب» وليس هُو 
بُرهانٌ بِحَدَّ ذاته» وِنَّما هُو وسيلة مُساعدة لدراسة دلالة الكلمة» وينبغي البحث في 
القواميس - كافة - على حَدّ سواء» والاعتماد على التنزيل الحكيم؛ كونه حُجّة 
لسانية بذاته» لا يحتاج لأيّ جهة تثبهُ إضافة إلى دراسة الكلمةء عن طريق نشأتها 
وينيتهاء ودلالة أصواتها. 

وغوة لل بده اة ر0 


إن استقراء الآيات الكريمة التي وَرَدَ فيها أحد اللَّظَيْنَ أو كلاهماء نجد أن بين 
ان ف ارق ع بق الاك قن معت للوهلة الأولى وما الا ميف 
عدم التمييز بين دلالتهماء وإعطائهما الدّلالة ذاتها في الواقع» والأمر ليس سهلا 
في التمييز بين دلالتهماء فهو يحتاج إلى تأنه وعُمق في التفكير والتَّدبّر بحال 
كَل كلمة» وكيف استخدمت في الدّلالة على الواقع؛ لأنَّ المقاصد والمعاني هي 
الأساس والمُنطلق, في التمييز بين دلالة الكلمات»وليس الألفاظ؛ ولذلك قال 
علماء اللسان: المعاني والمقاصد سيّدة الألفاظء والألفاظ حَدَمٌ للمعاني. وأنا 
أقول : الألفاظ أجسام صوتية تكمن فيها دلالتها الواقعية» وتدرّك المعاني من خلال 
تحليل دلالة أصوات الكلمة» وإسقاطها على محلها من الخطاب. 

وهذا يعني آنا إذا أردنا أن نعرف الفرق بين دلالة كلمتين مُترادفتين؛ فينبغي 
قرابنة محل التغطات لان الى رفت فيه الل ومن خلال إسقاط اص 
على الواقع» تبدأ عمليّة ظُهُور الفوارق بين دلالة الكلمات» بشكل خفيء إلى أنْ 
e E gb‏ العبر هين لاله نيدن لير 
کان يده البعك يك أن لاا واس 


قال تعالى: حى إذَآ أَنَوَا عَلَىَ وَادِي النّمْل4 (التّمل 18). 
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وَلَقَدْ آتوا عَلَى الْمَرْيَة ية التي أمْطِرَتْ مَطَرَ السَوْء ء أَكلَمْ يووا يَرَوَْهَا بل انوأ ل 
اجون ا (الفرقان 40): 

هَل أَنَىَ عَلَى الإنسَانٍ حِينٌ مّنَ الدّهْر ل يكن شَيْمًا مَذكَورًا) (الإنسان 1). 

الاح ق الآيات الثلاقة أن قل (أنن) چا سد شرق على ولو اقرا 
- من باب التقاش - أنَّنا وضعنا فعل (جاء) بدلا عن فعل (أتى) في النصُوص 
المذكورة اوجن كدت عرف (على )0 وضور اا جى اجا واد 
الا تالبك تجا اقا حضو جما( اعا وكدلك ج 
( أت على ا لر جعلناها (جاء قلي ) لر المع كماما ل ذلك می غاول ال 
القرء اني ذاته مَل أن عَلَى الإنسَانٍ جين من ادر لم یکن شيا مذكُورًا» فلو 
لا (هل جاء على الإنسان حين من الدّهر) لأفادت أن الإنسان محل ركوب 
الدهر عليه» ومطيّة له» وصار الكلام - حسب السّياق - مُتَعلقَا بالدٌهر» وليس 
بالإنسان, ولَوّجَبَ تقديم كلمة الدّهر على كلمة الإنسان؛ كونه المعنيٌ في النَصء 
فكو قر نامل جاه على ا س ليت ف ال ول راا وا 
لازن يلاف ترلهاة هل جا زب على انر لضار ريد محل لوان 
والاهتمام» وليس القَرَّس. 


ففعل (جاء) لو استخدم في النصّوص المذكورة» بدل فعل (أتى) لَوَجَبَ حَذّْفٌ 
حرف (على)» وصار المعتى هو جرد الوصول والحضصور والأنتفال من إلى 
بخلاف فعل (أتى) في النصوص؛ فهو يتكلم عن فعل زائد على فعل المجيء, فما 


و 


هو؟ 


لو امتا لتر في كلمة (جاء) لوجدنا نها تنتهي بالهمزة» a‏ 
(أتى)» مما يذل على أن نباية فعل (جاء) هي بداية فعل (أتى)» وإذا قمنا بتحليل 
دلالة أحرف كلمة (جاء)» وگلمة (أتى) تُلاحظ في واقع حال كَل منهما ‏ أن فعل 
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و 


س 


ففعل (جاء) في الجُملة الأولى» يدل على مُجرّد وُصُول زيد وحُضوره» في وقت 
الطعام تمامًا. 

انظر إلى قوله تعالى: #وَجَاءُوَا أَبَاهُمْ عِسَاء يَبَكُونَ4 (يُوسف 16). كيف يدل 
على هجرد الوضول والخُضون والاتتفال من إلى. 

بينما فعل (أتى) في الجُملة الثانية» يدل على خُصٌّول زيد على الطّعام» والقضاء 
عليه. 


انظر قوله تعالى: ما تدر ين شَيْءِ أَنَتْ عَلَيْه إلا جَعلَْهُكَالرَمِيم 4 (الذّاريات 42). 

sS‏ راو ير 
المعني بالإتيان» فجملة (أتى زيد على الطّعام) لا يمكخ ان تہ تتحقق دلالتهاء إل إذا 
جاه زيف إلى الا ا يدل على أن فل ی الدولالة زافده عل قعل را 
في واقع الحال؛ وهي خصول الشيء ا يحميل على ني - قلعا 
يكون قد جاء إليهء بخلاف مَنْ جاء إلى الشّيء؛ فلا يُشترط له الحُصول عليه فكل 
حصول يتضمّن الوَصّولء والعكس غير صواب؛ أي كل قعل انان بخن فل 
المجيء» وليس كل فعل مجيء يتضمّن فعل الإتيان. 

وبناءً على ذلك؛ تكون جملة #حتىّ إا أن عَلَىَ وَادِي انَل بمعنى أنّهم 
جاءواء ودخلوا في واد التمل» وليسوا هم .على ارف ر کے الآيات الأخري 
تذل على خُصُول الشّيء. 


انظر قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ الصَّلاةَ وَآنوأ الرّكَاةَ وَارْكَعُوأمَعَ الرَاكِعِينَ4 (البقرة 
3 ففعل (آتوا) بمعنى صلب الحُصُول للرّكاة في الواقع» وهذا لا يتأتّى» إلا إذا 
كانت مادة الزكاة داخلة في دائرة ملكيتناء ومن ثم نقوم بإعطائها للمستحقين» 
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وانظر قوله تعالى: ولا يَآتَونَ الصَّلاة إلا وهم كُسَالَىَ4 ( التوبة 54). 

فلو استخدم فعل (يجيئون) في النّضّ؛ لصار المعنى أن حالة الكَسَل - 
عملي السّيْر فقطء بينما عندما استخدم فعل (يأتون) أفاد أن حالة الكَسَل مُتليّسة في 
أداء الصلاة نفسهاء ومن باب أولى الكسّل في الشير إليها. 


وانظر قوله تعالى: وَلُوطًاإِذْ َال لقم اود الماح تا سبكم بها ِن أحَدٍ 
من الْعَالَمِينَ# (الأعراف 0 فالتّصٌ لا يتكلم عن عملي المجيء ء فقط؛ الذي يدل 
0 ال و ل لس ورا راو رين 


E a‏ قوا الله 
أن الله شديد الحقاب# ( الحشر 7) 


بمعنى أن الشيء هو حاصل داخل دائرة تصرف الرّسولء وأعطاكم إياه فخذوه» 
وما منعكم عنه فامتنعواء ومن هذا الوجه؛ تم تفسير ير (آتاكم) بمعنى أعطاكم» وواضح 
أن فعل الحُصُول على الشَّيء - قطعًا - بعد فعل المجيء به أو إليه ولاسيّما أن 


الجملة» هي جوع ن کیا کر کال و ا الله على شُوله مِنْ أَهْل 
الْقَرَىَ قَلِلَهِ وَلِلرَسُول...". 

قال تعالى: #يََبَتِ إِنِي قد جَءَنِي مِنَ الْعِلْم ما لَمْ يأك فاتبغني بي أَمْدِكَ صِرَاطَا 
سوبا( مریم 43) 

بمعنى؛ أنه قد وصلني من العلم ما لم يكن في دائرة علمك حاصل. 

وقال: قال أَوَلَوْ جنك بِسَيءِ بين 2 َأتِ به إن كُنتَ مِنَّ الصَادِقِينَ4 
E E A O‏ لك أمام ناظرَيْكٌ شيا مُبيتاء 
فكان الرد هو أظهر الذئ معك إلى ساحة الحصول» إن كنت مُدَّعيًا وصرله إليك. 


9 لان العَرّب» مقاييس اللخ القاموس المحيط. 
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قال تعالى: ولا جَآءُوا عليه بأرْبَعَةٍ شهدا ءَ فَإِذْ لام أ بالشَهَدَآءِ اوليك عِندَ 

لوهم الكَاؤْيُو» (التور13) » فعمليّة المجيء الاھ مولي و رر 
اما قوله : َم ياوا بالشَهدَآء4 أيْ؛ لم تحصل الشهادة في واقع الحال» والمُلاحظ 
أن إتيان الشّهادة قطعًا يتم إلا بعد وُصُولهِم وحُضورهم» فإذا تم ذلك الوْصُولء 
والحُضُور؛ ترتب عليه حصّول الشّهادة في الواقع» ولذلك استخدم النّصّ القرءاني 
فعل (جاء)؛ ليدلٌ على الوصول والحضور, وأتبعه بفعل (أتى)؛ ليدلٌ على أن الغاية 
من مجىء الشهداف اھر ول شهادتهم» والإدلاء مهاء وعندها نفى فل 
إتيان الشهداء يكون قد نفى ‏ ضمتا ‏ عمليّة مجيئهم. 


قال تعالى : #قَآَنَتْ به قَوْمَهَا حول قَالُوأَي مریم قد جِدْتِ سينا فيا (مريم27) 


سعط أذ ND‏ على ug EE‏ 
هناك أمر آخر مُتلازم مع فعل المجيء؛ ألا وهو حصّول أمر على درجة من الأهمَّيّة 
لذلك جاء فعل (أتى) ليطي الحَدّث - كاملا - من حيث وُصُول مريم وحُضُورهاء 
وخحصٌّول حَدَّث مُلازم لفعل مجيئها؛ وهو حَمْل الطّفل بين يِدَيْهاء أمّا استنكار 
قومها بقولهم *لقد جِدْتِ ًا فيا فذلك لأنَّ الحَدَتَ كان - بالنسبة إليهم -هو 
مُجرَّد وُصُول وحُضور من خارج دائرة معرفتهم. 


2 اي 


فال تال :َلآ عَلى الذِينَإدَامَآأتَوْكيَحلهُْ فلت لاجد جد مَآ اولك عَلَيْه 4 
(التوبة 92)» وقال: #وَلَْاْتِ طَائِفَة رى لَمْ يُصَلُوا َلْيَصَلُوا مَعَكَ4 (النّساء102). 

شل اياي لصن الماكرريي لاض تجرد قد موقي كما شر ظامر: 
للوهلة الأولى» و المقصود الاستعداد الحاصل في و وإرادتهم للقيام 
بالعمل المُرافق لفعل المجيء, لذلك استخدم الله فعل (أتى). 

قال تعالی: GE ss‏ 
بأَهْلِكُمْ أخه جَمَعِينَ € (يوسف 93). 
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فلو استخدم فعل (جاء) بدل فعل (أتى) في النّصّ لصار معنى النّصّ؛ٍ أن عمليّة 
ارتداد البصر تحصل أثناء ذهابه إلى ابنه» بينما فعل (أتى) أفاد حصول ارتداد البصر 
مُباشرة» وتضمّن طَلّب فعل مجىء أبيه إليه. 

وكذلك فعل #وَأَتُونِي بِأَمْلِكُمْ4» فليس المطلوب هُو المجيء بهم فقطء وإِنّما 
يتضمّن أن فعل المجيء؛ هُو لحُصُول الإكرام لهم» والعناية بهم. 

قال تعالى: نكم تاتون الرّجَالَ وَتَفُطَعُونَ السَبيلَ وَتَأتونَ في نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ4 
(العتكبوت29). 

فواضح من النَّصّ أن فعل (الإتيان) يدل - قطعًا - على الحدوث» والحُصُول» 
والتعاطي» ولا يتأتى ذلك في الواقع؛ إلا بعد فعل المجيء بهاء أو إليها. 

قال تعالى: #قَهَلُ يَنظْرُونَ إلا السَاعَة أن تَأتِيَهُمْ عة فَقَدْ جَآءَ أَعْرَاطُهَا4 
(مَحَمّد18). 

تا دوف القاعة وخضولياه اناغو يعن ا فو« أشراظيا قاع 
واحدة تلو الأخرىء ولمًّا يحصلوا جميعًا بعد 

قال تعالى: #وّجَآءٌوا عَلَىَ قَمِيصِهِ بم كَذب4 (يُوسُف18). 


۾ ع 

ففعل (جاء) يدل على قيام اخوة يوسف بإحضار دم جديد» ووضعه على 
القمیص» بعد ن جاؤوا أباهم؛ ولم يُصدَّقهم» ولو استخدم فعل (وأتوا على قميصه 
بدم)؛ لأفاد أن القميص کان معهم» نل وصولهم إلى أبيهم» وعرضوه بشكل 
مُباشره ولم يقولوا: 

رردع سم وه لاص ر ےن الام ے 00 5 

© وما آنت بِمُؤْمِنٍ لتا ولو كنا صَادِقِينَ4 (يوسف 17) 

ا 

إن فعل (جاء) يدل على الوْصول» و الحُضُور الآي. 
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وفعل (أتى) يدل على الحُدُوث» والحصول للشيء سواء أكان ماديًا أم معنويًا. 


فکل فعل (إتيان) يتضمّن فعل (المجيء)» والعكس غير صواب» ومن ثم؛ 
فلك[ منهما استخدامه ف الواقع حسب الحال الذي يقتضيه» ومن هذا الوجه تظهر 
البلاغة في الأقوال. 


أا كلمة (حضر)؛ فهى بعيدة جدًا عن دلالة كلمة (جاء وأتى)» وهى من الشهود 
والوججود في المكان المعني» ولا يُشترط لها عمليّة الانتقال المكاني من إلى؛ أو 
المعنوي» فالإنسان الموجود في مكان مُعيّن» يكون حاضرًا لما يحدث فيه» ولو كان 
غير قاصد لذلك الفعل» فيكون شاهدًا على ما يحصل» من خلال عملية خضوره. 


عم © 


قال تعالى: حى دا جاء أَحَدَهُم الْمَوْتْ قال رَبّ ارْجِعُونِ4 (المُؤمنون 99). 


و عا سس اس کیو 


حى ذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ قَالَ إن تبت الآن (النّساء 18). 


م ل 


ر م 
انرأ ین مَارَرَاكُمْ من قبلٍأدياني أحَدَكُمٌ اموت فول رب لول اخرتشن 


س سے 


ا أَجَلٍ قريب َأَصدَىّ وَأكن مّنَّ الصَّالِحِينَ (المُنافقون 10). 
النّصّ الأوّل: يدل على وصول المرف» ويدثه قن الإلسان: (جاء الموث): 


اص الثاق يدل على خضو السو» وت اجده ف المكان الموجود فيه الاتساق 
شاه ولما بل الموت إلى الألساة ع (حَضر الموت). 

النّصّ الثالث: يدل على خُصُول الموت» وتمكنه من الإنسان» وتم استخدام 
الفعل المضارع (يأتي) لكين الله لاساد ويُوجهه إلى الإنفاق والعمل الصّالح 
قل أن قداو وسنت يله اأتى الوت 
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ب. الفرق بين أراد وشاء 
إن کال على القصد والعزم والتحديد» والرّغبة بشىء مُعيّن دون 
غيره؛ بخلاف كلمَة رشا فم تذل على الاخار الاختمالى » دون تحديد اء 
لنرَذلك من خلال الآيات القرءانيّة: 


دآ 


قال تعالى: نما أَمرٴ دآ أَرَادَ سینا أن يَقُولَ لَه كن فيكو (يس 82) 

EE‏ لهات تار ال NP‏ فشا عبنت إن كرت تتان لما 
بريد (هود 107) 

a‏ 2 3 ور RE a E Oe‏ ا کو ع ت ال ەر 

#قل مَن ذا الذي يَعْصِمَكمْ مّنَ الله إن أَرَادَ بكم سُوَءًا أو أَرَادَ بكم رَحمَة 
«الأحزاب 17) 

فاللاحظ من التصوص الشابقة ls U a LDR‏ - ولا تأتي 
مُجرّدة دون فعل» لحار ل Sl‏ 
للاحظ أن گلمة (أراد) تدل على تحديدها وتعلقها بشيء مُعيّن 0 أيْ لكل فعل 
راد ا ت انظر إلى قوله تعالى: إن أَرَادَ ب و أز راد كم رخ 
فقعل اله للا إراذة فسافة ينه كم اة له إرادة فا ند 

أا كلمة(شاء)4 ققد 555ت: لندل على الأغعار الاستمال التساوى :نين 
طرفین» ب بيخ الفع وال ك على خد سا 

SHE TR GS PT 
)4 اله الْوَاحِدٌ الْقَهَارُ4 (الزمر‎ 


فلو قَصَدَ وعَرَّمَ الله - سبحانه - على أن يتخذ ولدًا؛ لقام بعمليّة الاصطفاء 
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ما باق درن ديد ارق يدينه سابتاة واا الأمر مُّرتهن بعمليّة الاختيار 
الاحتمالى. 


وقال: وما تشون إلا أن غا اللة إن الله كان علا ىا (الأنسان 30): 
فمشيئة الإنسان في الواقع» لها احتمالات» فإذا اختير أمرٌء وخدد بعينه؛ تحوّلت 
الجشيعة إلى اة 


ولوفهمنا آد المشيعة ق الإرادة ف الت لسار الإنسان جرا سا بإرادة 
اللّه إذ أن إرادة الله حتميّة في التنفيذء ومُحدَّدة في الواقع» ومُرتبطة بفعله» # فَعَال 
لما يُريد ‏ ومن ثم؛ يصير الإنسان مُنمدًا لإرادة اللّه وهذا يقتضي - في واقع الحال 
- نفي الحرَيّة» وإبطال المسؤوليّة» والثواب» والعقاب. 

لذلك اعخدمت كلمة (شاء)؛ لندل على آذ الآثسان يتوم شيعه فى عملية 
الاخختيار الاحتمالي؛ فإذا قَصَدَ وعَرّمَ على أمر مُعيّن؛ تحوّلت مشيئته إلى إرادة: 
وك الك جرع فم الفا لان تومن أو يكف ر ضمق مقع الله لبن 
بإرادة اللّهء فلا يصح أن يقول الإنسان عن أي عمل يريد أن يعمله: إذا أراد اللّه؛ 
لأنّ هذا يعني في المسؤوليّة عن الإنسان» ويصير المسؤول الحقيقي هُو الله يه 
كين الآمر قد تمل دة والضتواف أن بعال إن ها الله كما غ هار 
بقوله : ولا تقون لِشَيْءٍ ني فَاعِلَ ذلك عَدَا) إلا أن يَشَآَ ال4 (الكهف 23- 
4 لان حصول الشيء في الغد؛ أمر احتمالي فط ال وف والأتكانات: 
وقد بطر ل نن لمان وتا طوف تمق وغل العا (الفكل ا 
الآ ر ببشعة الله ر لن باراد لآن ال أن ا فا شوم الاتساة »ولس 
من فعل اللَّه» ومن ثم؛ فالإنسان مسؤول عن أعماله."' 


فالمشيئة أعمٌ من الإرادة» وسابقة عنها من هذا الوجه. 
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ج.الفرق بين قرأ وتلى. 
أو قطع شديد مكرر» منته بظهور خفيف منقطع. وظهر ذلك المعنى ببذل الإنسان 
جهده للوصول إلى الحقيقة» أو الصواب؛ من خلال عملية الدراسة والتفكير» 
واجتماع هذه المعرفة في ذهنه. 

تلى: من تلو» وهو أصل واحدء وهو الإتباع» ومجموع أحرفها تدل على دفع 


فيوجد فرق كبير بين فعل(القراءة) وفعل (الثلاوة) في الواقع: 

50 ا ا ا کے و و 5 

قال تعالى: #قل تعَالوا أتل مَا حَرّمَ رَبَكُمْ عَلَيَكمْ 4 (الأنعام 151) 

oe SRI RIT ل " و‎ 

© وَأجلت لكم الْأنْعَامُ إلا مَا يُتَلَىَ عَلَيِكمْ# (الحج 30) 

والمقصد من فعل (تلى) في النصّوصء هو ذكر كلام الله بشكل صوتي: آية تتبع 
آية» ومن هذا الوجه نقول: سوف يتلو عليكم زي من سُورة كذا؛ فالتلاوة هي مُجرّد 
إتباع الكلام بعضه بعضّاء دُون زيادة أو تقصان» سواء أكان من صحيفة أمام الثالي» 
0 1 0 5 مه اي 8 2 3 
أم من ذاكرة حفظه» فكلا الحالتين تسمّى تلاوة» ومن ثم؛ لا يشترط لمَنْ يقوم 
بالتلاوة خُصُول المَهُم والتَدبّر. 

أمّا فعل (قرا)؛ فلابْدٌ له من عمليّة الجَمْع والاجتماع أن تتحقّق في قلب القارئ» 
فعتدما فقول: إِنّ زیا قرا عليكو نصا إخبارياه غير قولنا: إن زیا سرف يغلو عليكم 
نصا إخباريًا. 

فقراءة النّضٌّء إنّما هي جمْع ما يتعلّق بهذا النّص من معاني ودلالات» والقيام 
بشرحه» وتحلیله» والاستنباط منه» وإسقاطه على محله من الخطاب» بمعنى آخر؛ 
القراءة فَهُم وتديّر وتفكير. وقد يُصاحبها تلاوة» وقد لا يُصاحبها تلاوة» ألا ترى 
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أن المُراقب الجوّيّ يقوم بقراءة ضور الأقمار الصّناعيّة ليتتبا عن الأحوال الجوّيّة, 
وكذلك الطبيب يقوم قرا الو الجاع أو صُور الرّنِين المغنطيسي» أو 
تخطيط القلب...الخ» ثم يُعطي نتيجة قراءته. 

فعندما طلب الله من نبيّه فعل القراءة بقوله: اقرا باشم رَبك الذي حَلقَ» 
(العلق1)» كان يعلم أنَّ الي لا يعرف الخطً وتلاوة المخطوط مما ب بکد آنه طلب 
منه شيئًا آخر ضمن إمكانيّة التبي» وليس هُو إلا فعل القراءة الذي يدل على الهم 
والتَدبّر للَكَلّق باسم الوب 


وكذلك قوله تعالى : #وَِدًا قُرىء القرء ان فَاسْتَوِعوَلَهُوَأَننوألعَلكُمْ تر > حَمُونَ # 
(الأعراف 204) ليس المقصود بفعل القراءة في النَص فعل التلاوة له» ومن ثم؛ 
فالأمر بالاستماع والإنصات ليس لمَنْ يقوم بالثّلاوة. وإتّما هُو لمَنْ يقوم بالقراءة 
ومَنْ يقرأ القرءان؟ إِنّهم - حسب مواضيع N E E‏ 
والإنسان» والبحار» والأرض» والتبات... إلخ. كل هؤلاء يقرؤون القرءان» فيجب 
على الإنسان أنْ يستمع» ويُنصت لهم؛ لأنَّه بعمله ذاك يرفع التخلف عن نفسه. ويْغيّر 
ما بنفسه من انحطاط» ويعلم صفات ربّه من خلال حَلّقه ولا شك أنَّ ذلك الفعل 
سوف يستحلب رحمة الله له. 


64 


القرءان بين اللسان والواقع 


التّضادٌ في اللسان العربي المبين ظاهرة علمية 


إن ظاهرة التَضادٌ في اللسان هي ظاهرة علميّة انعكست من جرّاء قيام الواقع 
م موس ےہ 0 


»| 0 5 # 9 ا w‏ ا 2 3 
على قانون الثنائية والزوجيّة؛ قال تعالى: #وّمِن كل شَيْءٍ خلقتا زَوْجَيْنِ لعلكم 
تَذَكْرُونَ* (الذاريات 49) 


وظهرت حالة التَضادٌ في اللسان بصور: 


اخوهاء أن بكم الد لضَّدٌ في مقلوب الكلمة ذاتها كمبنى''. وهذه الصورة الضديّة 
هي حصرًا متعلقة بظواهر الأشياء وصفاتها نحو : (در» رد)» (لف» فل )» ( كتب» 
بتك )» (سد. دس )» (زل» لز). 


وتحققت هذه الظاهرة» في كل الألفاظ المتعلقة بالظواهر والصفات فقطء 
واللسان العَرّبِي قد احتوى في داخله مراحل تطوّر اللسان» من خلال احتفاظه - 
إلى الآنه بالكلماك البدائيّة في الؤّجُود التي تعتمد على الثنائي من الأصوات 
والأحرف» وتطوّرت إلى الثلاثي» فالرٌباعي» وعندما نزل القرءان» استخدم من 
اللسان ألفاظًاء وكلماتِ» من كافّة المراحل التي مر بها اللسان» فقام - إلى حَدٌ 
ایق اللبياة الكرييوريط نتوعه ر 

زهله يعفن الكلمات كمال للذلالة على وجودالصد وأنه كامن فى مقلوب 
اللفظة كمبنى؛ ولا ينطبق على هذه الحالة انتفاء الثالث المرفوع» لوجود حالة 
بينهما محل التقاء هي بين؟ بين؛ نحو: 
1 راجم كاي (علم ال وخر الإا ركا ار رالاق 
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يوحي بعر 


(كتبّ) شذها كبش وق كك فالأولى تدل على التي والأخرى ندل 
على التفريق والقطع. 

(در) ضدّها مَبنى ومعنى 05 فالأولى تذل على تولّد الشيء ء من الشيء؛ 
ا رف غل > رازا 

َر ضدّها مَبنى ومعنی (رَلّ)» فالأولى تدلٌ على اللّضْقء والالتحام» والأخرى 
تدلٌ على الابتعاد والافتراق. 

(قَلَع) ضدّها مَبنى ومَعنی (عَلَقّ)» ازل ل على الإزالة الشديدة للشيء؛ 
والأخر قدا على لتقيو د ا 

(قن )اهيدها نی تی (لف) 

(سَبَحَ) ضدَّها تبنی ومعني (قتش ر غل 2 الس عل 
ارا یی ندل على ا کے متي کر عل ےا 

الحالة الثّانية: التضاد النقيضى الثقاني» وهى ظاهرة اجتماعيّة ثقافية» متعلقة 
بالحكم على الأمورء وتكون بين شيعَيْن مُحْتلقَيْن في الواقع اختلاف تضادٌ تناقضي؛ 
ينطبق عليها الثالث المرفوع (أي انتفاء حالة بين بين)”'؛ نحو 

(العَدُلُ) ونقيضه (الظلم). 

(الحَيّْر) ونقيضه (الشَّدُ). 

(الإيمان) ونقيضه (الكفر). 

(السلام) ونقيضه (الحرب). 

(الرفق) ونقيضه (القسوة والشدة). 
2 راجع كتاب جَدَليّة الحرف العَرّبي» مُحَمَّد عنبر» ط دار الفكر. 
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الحالة الثالثة: وهي وجُُود لفظة تدل على دلالة واحدةء تظهر في الواقع بصورتين 
مُتضادّنين؛ نحو: 

(وراء) تظهر بصورة الأمام» والخلف. 

(خفي) تظهر بصورة السّتر» والظهور. 

(عيد) تظهر بضورة الشدة والليق: 

(ظر )تظهر بضورة القن والشك: أو بينهها: 

وهذه الحالة؛ هي محل نقاش ودراسة بين علماء اللسان» فقد ذهب فريق منهم 
لإنكار هذه الظاهرة» وفريق ار أثبت هذه الظّاهرة. 

وعند التحقيق والذراسة لكلا الرَأيبّنَء يجد الباحث أن الاختلاف بينهما يكاد 
أن يكون لفظيًا واصطلاحيّاء لأن كلا من الفريقّيْن َر إلى المسألة من جهة واحدة 
وبناء على رُؤيته؛ قام بعمليّة إنكار لهذه الظّاهرة» أو إثباتها. 

فَمَنْ نَظَرَ إلى دلالة الكلمة؛ من حيثٌ أصل دلالتهاء وبناء على أن لكل ظاهرة 
أو حال گلا ندل غلا قالوا: نه لا يُوجد للكلمة الواحدة - ني اللسان العَرّبي- 
دلالتان مُتضادَّتان في الواقع» وقاموا برد وتأويل كَل الكلمات» التي جاء بها الفريق 
الحرء الذي ابت وجوه التضاد. 

أمَا الفريق الآخر الذي أثبت نك أن للكلمة الواحدة ا في الواقع؛ 
فلقد نَظَرَ إلى الكلمة من حيتٌ المآل والاستخدام» فشاهد أن ظُهُورها في الواقع 
یکو ن بصو ر تن تتضاةتن» فأثيث ظاهرة التضاة ليذه المجموغة من الكلمات: 
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ولنضرب على ذلك مثلا؛ لتوضيح الرَأَييّن :: كلمة (عبد). 

انر الفريق الأول إلى كلمة (عبد)ء فشاهد أن دلالتها الآصلّة واحلة؛ سواء 
تعلّقت بالله» أم تعلّقت بالشّيطان» فهي لم تخرج عن دلالة جَمْع شيء في داخل 
شيء بطريقة شديدة» وهذه الدّلالة تظهر- في الواقع - بصور مُختلفة من صورة 
عبد الرّحمنء إلى صُورة عبد الشّيطانء أو تعبيد الشارع» ومن ثم؛ لا يُوجد تضادٌ في 
اللسان من هذا الرجه: 


ما الفريق الآخر؛ فقد تَر إلى الكلمة؛ من حيث المآل وظّهُورها ني الواقع؛ 
فشاهد أن دلالة كلمة (عبد) لا يُمكن تحقيقها في الواقع» إلا من خلال التضاد؛ فعبد 
اللّه: أخلذت معنى اللّين الل والخْضُوع والطاعةة وعبد الشيطان أخذت معنى 
لمر ا ب ل السو 

وللحاول أن قرب وُجهات التظّرء وتُحدّد الموضوع بدقة أكثرة'. 

إنَّ الأصل في اللسانء أن لكل كلمة دلالة واحدة» تظهر في الواقع بصُور وأشكال 
مُختلفة حسب استخدامهاء وهذا الأصل هو الدّائرة الكبيرة والأوسع في اللسان. 

زكر الد ف الفاظ السات يد أن كناك مجموعة من الكلنات حسمن 

a‏ وطُورها في الواقع؛ 

en u‏ ا لعماّة بصُور مُختلفة 

ومُتنوّعة بشكل لا متناه» بخلاف عندما يسمع كلمة (عَبَدّ)) فاه يستحضر - مُباشرة- 

ورا فا لمندلول كلمة (ع عد ال حم وعد الشيطان: 

3 وهذا خلاف ما ذهب إليه الأستاذ محمد عنبر في كتابه (جدلية الحرف العربي) عندما طبق قانون العلاقة الضدية 
للظواهر الطبيعية على العلاقة النقيضية الثنائية الفكرية» وخلط بين مفهوم الضد والنقيض» فالضد هو للظواهر الطبيعية 
فقط» ويمكن أن يلتقيا بنقطة واحدة مشتركة بينهما(بين بين) لز | زل» در أرد» وهي لحظة التحول» مثل تحول السخونة 
تدريجيًا إلى البرودة» ويلتقيان بصفة الفتورة» بينما مفهوم النقيض خاص للفكر والحكم على الشيء» ولا يمكن 
للنقيضين أن يلتقياء ويجري عليهما القول بالثالث المرفوع ( العدل والظلم» الحق والباطل)» وبالتالي لا معنى لنقد 


قواعد العقل عند أرسطو من قبل الأستاذ محمد عنبر. 
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اودقف كير بع المج ع من ال سات 


المجموعة الأولى: التي هي الدّائرة الكبيرة والأوسع» تظهر صُور دلالتها بشكل 
مُختلف ومُتنوّع حسب الواقع» ولنطلق عليها (اختلاف تنوع). 


المجموعة الثانية: وهي دائرة ضمن الذائرة الكبيرة الأساسيّة. وهذا يعني تحقق 
مُواصفات الذائر الكيرةل الدائرة الكخيرة: رلكن بع رحو خاصة لهاء خير 
مُتحققة في الا ئرة الكبيرة؛ ألا وهي طهون وتشكل صور هذه الكلمات في الواقع: 
بور ضدَّيّة» ولنطلق عليها (اختلاف تضاد). 


فالكاكسظ أن القر ن صان من بعيك البضهموة: فا حدها ل إلى الكلية 
مُجرّدة عن الواقع» فنفى عنها صفة التضاد وأثبت الذّلالة الواحدة لها - فقط - 


لسانا» ؛ أا الآخر؛ فقد نر إلى صُورة تحقق دلالة الكلمة في الواقع؛ فلاحظ أن لها 
ورین اد فأثيتك ظاهرة التضاد. 


لذا؛ ينبغي ضَبط المصطلح» وتحديده» فنقول: 


إن اه اا رجا کل قورف تلش 05 ی 50-4 
لها معنى واحد لساناء وصور متضادّة في الواقع» وهذا بالنسبة لمجموعة الكلمات 
الموجودة في الدّائرة الصغرى والدّاخليّة بالنسبة للذائرة الكبيرة. 
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وسنضرب أمثلة لتوضيح وتقريب ذلك» وإظهار كيف أن هناك في اللسان 
مجموعة من الكلمات لکل منها دلالة واحدة اانا وصور فيد کي حي 


(وراء» خفى. عبد» قسط. ظن عس) 


أ د لالة كلمة (وراء). 
لقد أورد القاموس أن كلمة (وراء) تكون للخلف والأمام*". 


والقواميس عندما ذكرت دلالة گلمة (وراء) أضافت للدّلالة ظُهُور صُورها في 
الواقع» وأحيانًا؛ اكتفت بذكر صُور الظَّهُور دون ذكر الدّلالة» وذلك من باب تفسير 
الخ عيمالة: 
- و 
ولنرّدلالة كلمة (وراء)» وصور ظهورها في الواقع 


إن كلمة (وراء) من ورىء التي تدلّ على التورية بمعنى الاستتار والاختباء؛ أَيْ 
ما غاب عن العين والترء نقول: توارى السيف في غمده» إذا فخ فيه وغاب 

عن التّرء فلاا أن دلالة گلمة(وراء) الاختاء والغياب قد تحقّقت في الواقع» 
بضورة النخول ف الى 


رع سرس 


قال تعالى: لما السَفِيئة كانت لِمَسَاكِينَ يعْمَُونَ في لحر ردت أن أَعِيبَهًا 
وَكَانَ وَرَآعَهُم ملك بال كل سَفِيئَةٍ عَضْباك (الكهف 79). 

أي يوجد ملك ظالم مُستتر غائب عن علّم أصحاب السّفيئة» يأخذ كَل سفينة 
صالحة تمد به» وعرفت جهة الاستتار بأنّها في الأمام؛ من إسقاط النّصّ على محلّه 
من الخطاب؟إذ لو كان من جهة الخلف: لكانوا فد مر واغليه أصلا وثمّت مُصادرة 
السفينةء ولم يصلوا إلى مُوسى وصاحبه. 
4 تم ضبط تعريف تضاد الكلمة من جراء حوار مع الأستاذ محمد هيثم إسلامبولي. 
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قال تعالى: #وَامْرَأنهُ فَآئِمَة فَضصَحِكَتْ فَبَشْرْنَاهَا بإِسْحَاقٌ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقٌ 

رت چوا 

ثلاحظ في دلالة كلمة (وراء) أنّها واحدة لم تتغيّره ولكنْ؛ د ست يتغيّر تَمَوْضْعُْهَا في 
الواقع بصور ضَدَيّة فتارة تظهر بصورة الأمام» وتارة بصورة الخلف. وتارةً بصورة 
الدخول في الشّيءء وتارةً بصُورة البُعْد الزّمني (البُعْديّة)» وهكذا دواليك. 

فسياق النّصٌّ وإسقاطه على الواقع؛ يُحدّد صُورة مُعيّنة لظَهُور دلالة كلمة 
(وراء»» فدلالة الكلمة واحدة لسانيّاك وصّورها مُتضادّة حين الاستخدام. 


ب دلالة كلمة (<+ خفي ). 


لقد أورد القاموس إن ER‏ عل الستر والإظهار. 


ومن هذا الوجه؛ : تم تفسير آية #اإن السَاعَة 
4 (ظ15) بس روا لأن ماف e‏ الا 
تتنافى مع فعل الإتيان» فما ُو آت يكون في طريقه للظّهُورء وليس للسّتر. 


وه على عله ادامات اقا أن كلا تع )نين كات الاد كد 
على صورتين متضادتين في الواقع (الستر والإظهار). 


إن كلمة (خفي) أصلها (خف)ء وهي تدل على خلاف التّقل والرّزانة. 

فة وذن ال جل لاقع اتف الل ى رز فلا هك أن الج له وزة: 
والوزن شو غل كما آن کل ( ع فی ذهاب الوزن کله رغلا وال کف 
نصفه بالخفيف» وكذلك العقل ؟!. 

فَمَنْ غاب عقله تمامًا يصير مجنوتًاء ومَنْ مَلَكَ العقلّ يصير عاقلاء بخلاف 
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خفيف العقل؛ فهو يملك عقلا قاصرًا في إدراك الأمُور. 

إِذَاهِ كلمة (خف) هي وصف لحالة بين الإثبات» والنقي. 

5 ر 0 ر ]مهس E‏ ص ا 0 “ 7 1 

قال تعالى: #وَتَرَاهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَيَْا حَاشِعِينَ مِنَ الذل يَنظْرُونَ مِن طَرْفٍ 
حَفِيَ # (الشورى 45). 

فعمليّة النظّر الخفي» ليست هي عمليّة مستورة عن أعين النّاسء وإلّما هي 
عمليّة بين السّتر والظَهُور» مستورة عن مُعظم التاس» ومُلاحَظّة من آخرين. إذا 
أمعدو | النظر. 

وقال: ِد ادى رَبَهُندَآءٌ حَفِيَا4 (مريم3). 

إن ا لآ هة مق اكات إ۷ بصوظ» وعدا وف الل الا يضق 
الخفاء؛ دل على أن الضّوت لم يكن جهرًا؛ بحيث يسمعه مَنْ حوله من النّاسء 
ولیس هو مكتومّاءلم يخرج من نفس زرَكْرَيّا و إِنّما هو بين السّتر والإظهارء إِنه 
صوت خفى يسمعه رکریا بأذنيّه. 

ھا ا ملا عاضر يان 4 > لواجر ‏ ر 2 ل 5 

وقال: يوم هم بَارِزُونَ لا يَحْمَىَ عَلَى الله مِنْهُمْ شي ء4 (غافر16). 

الناس يوم القيامة بارزون» وهذا البرّوز يقتضي الظهور, وانتفاء السّتر والاختباء 
ولكن؛ يُحاول مجموعة من الئاس عمليّة الاختفاء وهي تقليص لعملية البرُوزء 
خوفًا ومَلَعًا من أهوال الموقف؛ بحيث يصيرون أقل من الآخرين بُرُوزاء وهذا 
يقتضي تشتيت الانتباه» والتّركيز عليهم» فيُخبر الله أن أيّ مُحاولة للخفاء في هذا 
اليوم» هي مُحاولة فاشلة ومكشوفة من قبل الله فالجميع تحت السَّمْع والبَصَرء 
والعلم الإلهي. 

وقال: ولا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ لِبَعلَمَ ما مُخْفِينَ مِن زيتَتهِنَ4 (النور31) 

ِنَّ قيام المرأة بالتّشاط الاجتماعي ‏ قطعًا ‏ سوف يترئّب عليه رة وانتقال» 
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و حضوو بين الأجال» فته الله المرأة أن تمارس أيّ عمل» بارتب عليه إعلام 
ال ا راکم الان یی على 
ا N e oa n‏ 
ما ُو محل للتصوّر الذهني والظَهُور بشكل خفي؛ سواء أكان من جهة الحجم؛ أم 
من جهة الصّورة. ولو كان القصد الإلهي السّتر الكامل الذي لا يُوجد فيه إمكانية 
لظي ر لاستخدم گلمة (يسترن)» أو (يُغطّين)» دلوت ذلك ف الت لتعدّر على 
المرأة ُمارسة أي نشاط اجتماعيء بل تعذّر عليها اوج من البيت؛ إلا تحت 
خيمة تظلها وتحيط بها من كل الجوانب”'. 


ولإسقاط الفكرة على الواقع» ووضع اليد عليها نضرب مثالا؛ وهُو قولنا: اختفى 
القمر في العيُوم» توارى القمر في العْيُوم. 

ففعل (اختفى) یدل على بدء دنول القمر في اليم إذيصير لا ُو ظاهر تماماء 
ولا هُو مستور تمامّاء فهو بين بين وحينما يكون الأمر ذلك فهُو قابل لأن يستمرٌ 
فيعماكةالخفاء إلى جهة الست فيصين مورا او سعمة في عملية الطهوره فيضير فيصير 
ظاهراء فإن كانت حَرَكة العْيُوم في بدايتهاء فاختفاء القمر ماله إلى السّتر والتَخطية» 
أا إن كانت حرَكة الُيُوم في نهايتهاء فمآل القمر إلى الظُّوره ومو في كلا الحالتيّن 
تبن دهف الكخناف اكاتقيلة (ترارى القم )4 7المتضردنيا هات القبر وفان: 
عن المُشاهدة؛ إذ يصير خارج مُستوى التَظر. 


ا 


وبعد ذلك التوضيح؛ تشر قوله تعالى: إن الشاعة آية ا کک 
تقس بِمَا تَسْعَىَ4 ( طه 15)؛ ففعل (أتى) -كما ذكرتٌ سا - یدل على حُصُو 
الشّيء» فقيام السّاعة حاصل لا محالة» وفعل (أخفيها) سائر في انّجاه الظهُور؛ دل 
على ذلك فعل الإتيان» فما هُوآت لاشكٌ في ظُّهُوره» ولايُمكن أَنْ يتم ستره وتغييبه؛ 
لأن ذلك يتنافى مع عمليّة إتيانه (خُصّوله)»فمن هذا الوجه؛ تم تفسير جملة #أَكَادُ 


5 مقاييس اللّعْةَء القاموس المُحيط. 
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¢ 


0 : 7 : 
أخفِيهًا» بمعنى أظهرهاء وهي من باب تفسير الشيء بمآله» ولكنْ؛ عند الدراسة 
ينبغي إظهار المعنى الحقيقي للكلمة» والحفاظ على دلالتها من الواقع 


RR‏ القن ولك زوو الاين السكقن 
ابس موا فاا ولا :كلاش اا وسياق اط مان معدن 
الخطاب» يُحدَّد هل الأمر المخفي مُتوقف على هذه الحالة» أو هُو في طريقه إلى 
الطمورء أرق طريقه إلى اش والشياب؟ 

ذه كلمة (خفي) تدل على مفهوم مُحدَّد لساناء ولا يُوجد فيه أي تضادً؛ لأ 
لهات ماخر ا وصور تشكل الدّلالة د الواقم؛ ومن م م 
آنا الذرائة لكل كلمة تل للاح من الوهلة الأولى أنها كذ ل علق ضا 
فالكلمة لها مفهوم واحد لسائاء وإسقاطها على الواقع؛ ل الات ر لازم ل 
الكلمةء فمن الخطأ أن نشرح دلالة الكلمةء بالظرّف الذي لازم وزامن اها 
فقط» مثل من قال: إن دلالة كلمة ( خاتم)؛ إذا اقترنت بالعقلاء؛ فهي تدل على 
المدح» والفضلء والأحسن. والأكمل» ونفى دلالة الآخر منها"'. وفاته أن الإنسان 
غير قادر على استخدام الكلمة بصورتها العربية المبينة» وبالتالي يكون استخدامه 
مبالغ فيه أو نسبي في الفهم» فمن يستطيع أن يحكم بصورة مطلقة أن فلانًا هو خاتم 
الشعراء أو العلماء؟ بدلالة كلمة (خاتم) التي تقتضي ضرورة مفهوم الآخر؛ إضافة 
لمفهوم التواصل والإكمال والتصديق والإنهاء» الذي ينتج عنه الحفظ والصلاحية 
والاستمرار للشيء المختوم» وإذا أضيفت للعقلاء يلزم منها مفهوم الأفضل 
والأحسن دون إلغاء لمفهوم الخاتمية لسانًا! لذا؛ ينتفي عن استخدام الإنسان - كائن 
من كان اكلم نايا الح و ارداق علدا الهاارالا عرى اناي بمنهوم 
الكلمة لساناء ونتناول الظَرّف الذي لازم وزامن» وقوع دلالة الكلمة» واستخدامها 
دون إلغاء للمفهوم اللساني» ونفرّق بين استخدام الإنسان لها بصورة نسبية وقاصرة» 
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واستخدام الله لها بصورة عربية مبينة منسجمة مع محلها من الخطاب”'. 
50-0 ا اه و ا م س 
انظر قوله تعالى: #وَاللّهيَعْلَمُ مَا ترون وَمَا تَعْلِنُونَ4 (التّحل19). 
وَاللَة يَعْلَمُ ما تَبْدُونَ وَمَا كمون (النور29) 
ر ومو ر 3 - 7 

لا و تخل ما تخنون وما تخرد (الثمل25). 

إن اللَمَيَمْلَمُ عَيْبَ السّمَاوَّاتٍ وَالأَرْض وَاللَّهُ بَصِيدٌ بمَا تَعْمَلودَ4 (الحجرات 
1 

فكلمة السّر: تدل على الأقوال» أو الأعمال التى يفعلها الإنسان بينه وبين نفسهء 
أو مع غيره؛ دُون أن يُطلع الآخرين عليها. 

كتم: تدل على إمساك الک وعدم ا 

الإخفاء: كلمة تدل على مُحاولة أن لا يُرى أو يُعلم الشّيء الحاصل» وذلك 
لض ور إلى ال لاون ایت نسي عه صفة الطووي وار قتا 

الب من غباب الي كج عن التشاهةة» أو العلم هه ويکر ةن الناضى 
والحاضر والمستقبل. 

والله يعلم الأحوال كُلّهاء لايغيب عن علمه شيء» سواء أكان سرّاء أم خفاءً أم 
كتمانًاء آم غيبًا. 
ج. دلالة كلمة (عبد). 

إذ كلمةزقو) e‏ ی كلمانة 2ے فاج بقارس 
الل كلمة (عيد)ء قال الجن والباء والذال أضلاة صان كا جما ادان 

4 2 2 > 2 2 
الأول يدل على لين وذل» والآاخر يدل على شدة وغلظ. 
7 جماعة الأحمديةء وذلك لإثبات نبوة ميرزا غلام أحمد؛ المهدي المنتظر» والمسيح الموعود عندهم. 
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إن كلية ع تدا يحرف العين الك اعب)اللذان بان ق تاها 
على كثرة ومُعظم يُجمع في شيء آخرء وضد گلمة (عب) مَبنى ومعنى» هُو گلمة 
(بع) التي تدلّ على خَُرُوجٍ بكثرة ومُعظم وجَمُْع. 

ناذا فنا حرق «الذال) ليها فإن دلالتهما الأصليّة لا تتغيّرء وإنّما يتم 

و 

إضافة شكل» وتحديد لظهور المعنى لهما في الواقع 

بعل: (بع) كلمة تدلّ على خرُوج بكثرة ومُعظم وجَمْع» وجاء حرف «الدّال) 
يُعطيها دلالة الدفع الشديد؛ لتصير خَرُوجًا شديداء يُقابل الخْرُوجٍ القريب. 

عبد: (عب) گلمة تدل على كثرة ومُعظم يُجمع في شيء آخر» وجاء حرف الدّال 
ا 
بشكل م مُعيّن ومُحدّد؛ نتيجة الشّدَّة التي مُورست على طريقة الجَمْع. 

وما َر صاحب مقاييس اللّخة من دلالة التّصادٌ لكلمة (عبد» إنّما أتى له من 
جرّاء ملاحظة دلالة كلمة (عبد) في الواقع» فتا رة تأخذ شكل لذ واللّين المُتحقّق 
بالك النملرك والطروق الموطوء» وكارة اغد شكل:الشذة والعلقلة الجن 
بتمرّد الإنسان» وكفره ومُحاربته للحقّ والخير. 

فان الصورتان (الشدة والأبق) ع هما هن کل عت ls‏ 
صووكان ق مهما دلالة كلمة (عبد) في الواقع 

إذا؛ كلمة (عبد) حينما نستخدمها للإنسان تدل على جَمُع وتشكيل مفاهيم مُعيّة 
في داخل الإنسان؛ إذ تصير طاق له» يُكيّف سُلُوكه بحسبهاء فإِنْ كانت مفاهيمَ قائمة 
غلى الح والعدال والشير؛ كان لاان ل خطيعا السو خافعا لوان كانت 
مفاهيمَ قائمة على الباطل والشَّرٌ؛ِ كان الإنسان شديدًا كافرًا بالحقٌ» مُتمرّدًا عليه 

لي 0 
TT‏ زهب 
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وقولنا: الإنسان عبد اللَّه؛ أخذ دلالة تجميع إرادته وتشكيلها بشكل الإيمان 


بال والخضُوع له. 
وبعد ذلك؛ نقوم بتفسير قوله تعالى: لقُل إن كَانَ لِلرَحْمَنِ ولد فاا أوَلُ 
الْعَابدِينَ* (الزخرف 81) 


e FOE ao 
ف ا ی ان ر ا لی ا و م ی‎ 
الخ أن كوة له ولد ن الك ال ما لح أن يكون اا ضا قال‎ 
تعالى: لوا ينغي لِلرّحْمَنِ أن يَنَخِدٌَ وَلَدَا» (مريم 92) . وقال: #قل هو اللّهُ أَحَدٌء‎ 
.)2- الله الصّمَدٌ؛ (الإخلاص1‎ 


ويمكن أن تأتي گلمة (العبادة) دُون تحديد لإحدى صُورهاء ومن ثم؛ تبقى على 
عَمُوميتها تشمل اا اأ معا ف وفت واحد؛ نحو قوله تعالى: 


#وَمَا حَلَقَتٌ الْجِنّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونٍ» (الذاريات 56). 


إن هذا ال مق النوع ا ومن ص فالمصداقية له ف الواقع ضرورة 
علمية وانمانة والواقع المشاهد. 05 على أن الاش تمارسون الحرية الات ف 
عملية الإيمان أو لكف عبادة الزحمن» أو عبادة الشيطانء: وقد أخبر الله نفسه 


أنه خَلَقّ الموت والحياة» لحُصّول عمليّة الابتلاء للإنسان في الحا الذنياة ا 


قال: «الذئ خاق العزت وااو أيَكَمْ اخسن عَمَلا وهو الْعَزِيرٌ الْعَفُورُ» 
(الخلك 2): 


فدلالة كلمة8 يدون في الث الشابق لم يُحدّدها الله بصورة دون أخرى 
كما فعل في آيات أخرى؛ نحو: لقال يَاقَوْم م اعدو اله ما لَكُمْ مَنْ إل غير 
(الأعراف 73) مما يدل على أن مقصد الله من الت مو وَضف واقع الإنسان 
في عمليّة الاختيار لإحدى الصورتيْن الضدَيّة فإمًا أن يكون الإنسان عبدًا للرّحمن؛ 
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ع 


أو أنْ يكون عبدًا للشّيطان» فالنّصٌّ هُو خبر يُؤكّد حُرّيّة الإنسان في العبادة» ولمَنْ 
يُوجّههاء والحُرّيّة بيترتب عليها المسؤوليّة والحساب"'. 

دري و ی 3 

قال تعالى: #وقفوهم إِنْهُمْ مَسْتُولُونَ4 (الصّافات 24). 

وقال: لقَوَرَبَكَ لَتَسْأَلنْهُمْ أَجْمَعِينَ» عَمَا كَانُوأيَعْمَلُونَ4 (الحجر 92 93). 


د. د لالة كلمة (قسط؛ ظنْ؛ عسٌ) 


أ قبيط: 

اال )مسحب عر قاو لكلة أعواتت ف اندها 
الكلمة: 

وتخرك (س) يدل عل حر عا 

وحرف (ط) يدل على فع وسط. 

وحسب ترتيب مجيء الأحرف مع بعضهاء تدل على صُورة دلالتها في الواقع؛ 
فيدلا: كلمة (سقط) دات يحرف (س)»: وهو يدل على الشركة المتضلة بضورة 
غير محددة» وحرف (ق) جاء بعد حرف (س)؛ ليدل على وف هذه الحَرگةء وجاء 
بعده حرف (ط) ليدلٌ على الذَفْع؛ فتكون دلالة گلمة (سقط) هي: الوقُوع للشّيء 
ا ا 1 ا 

فكلمة (قسط) ا e‏ دلالتها ابتداء هي الوّقْف 
والقطع للشّي للشيء» وبعد ذلك؛ جاء حرف (س) ليحرّك هذا الوَقفَ قف بشکل سهل ولين» 
وجاء حرف (ط) ليدفع هذه الحَرَكة نحو جهة ما بشكل وسط. 
18 راجع كتابي ( حوارات ثقافية) مفهوم الخاتمية. 


78 


القرءان بين اللسان والواقع 


ااا ي دلآلة هذه الأحرفه» يشكلها اللي جاءت به سط تصل إلى أن 
کل (لبيط) ندل عل ورقف الیم ورک د دات ردقمو 50 ادل على 
تحديد الأمر وتحريكه ودفعه نحو الأمر المعني» فإذا استخدمناها في واقع الحال 
ES‏ ديدم أن الجريء لدتي دقع نهذ 


نے ر و 


OSE E كا‎ o nan الج دون‎ 

أي الذين يقومون بالتعامل في عمليّة إسلامهم لله» بشكل مُقسطء فيأخذون منه 
ما يُوافق هواهم» ومصالحهم» ويتركون ما يشعرون أنه لا يُحقّقَ مصالحهم (إسلام 
تفسيظي): 

فكلمة(قسط) فعل ثلاثى يتعلق بالإنسان نفسه. أما كلمة(أقسط) فهى فعل 
رباعي يتعلق بالآخرءمثل (كتب) و (أكتب)» واسم الفاعل لقّسط هو قاسط وجمعها 
ل ل ا 
اعا (قسطًا فسا قال E E‏ 0 
الْمُقَسطِينَ» (الحجرات 9). 

إن الحكمٌ , بين النّاسء قائم في أساسه على العدل» أمّا تنفيذ هذا الحكم على 
أرض الواة قع؛ فقد يتعذّر تنفيذه جُملة واحدة في وقت واحدء فَحَضَّ الشارع على 
عمليّة التقسيط في تنفيذ الحُكم لما في التقسيط من رَفع الحَرّجء واليّسر للتاس» 
وجَعلهم يَؤْدُونَ واجبهم 

قال تعالى: #اذْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هر أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ 4 (الأحزاب 5). 

وقال: لدَلِكُمْ أَقْسَطُ عند الله وَأَقُومُ لِلشّهَادَة وَأَدْنَىَ ألا ترْتَابوَا4 (البقرة 282). 


فبما أنَّ كلمة (القسط) تدلّ على التحديد والدفع كانت دلالة الآيات السّابقة 
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قذل علي أن با إرساء تعب الوللد لأبيهه هي الأقسط عند الله بمعنى إرجاع 
الجُزء إلى أصله» في واقع الحال هُو عين الحقيقة؛ من حيث مُساواة الادّعاء لمُقتضى 
الحال. 
دي 052 0 2 ¢ 0-7 0-7 
وكذلك الآية الأخرىء فهي تدل على أن عمليّة كتابة وتوثيق المُعاملات الماليّة 
بين النّاس» هي أَفْسَطُ عِندَ اللّه)؛ بمعنى هي الْأَضْوّبُ والأَوْلَى لتحديدها ودفعها 
2 ع 
لاحقا؛ لإرجاع الحقوق لأهلها. 
قال تعالى #أن تروهم وَتقسطوا إِلَيْهُمْ إن الله ب فحت الط € اة 


.(8 

أيْ أن تقوموا بالتعامل معهم بالمعروف» بشكل مُتتابع محدد من الصّلة وعمل 
الشير. 

قال تعالى: ون حَكَمْتَ فَاحَكمْ بي ْنَهُمْ بِالْقِسْط إن الله يُحِبّ الْمُقَسِطِينَ* 
(المائدة 42). 


إن آساس الحكم بين التّاس ]نما هو العدل» ولك تتفيذ هذا الشكم العادل» في 
الواقع لاد له من عمليّة التقسيط» فلذا؛ أمر الشارع بمُباشرة الحُكم بالقسط؛ وذلك 
لا يتحقّق إلا إذا سبقه حُكُم بالعدل؛ لأن القسط هُو تنفيذ عَمَلي للحُكي» فمن هذا 
الوجه؛ جاء الأمر بالحُكم بالقسط من باب المآل للحُكم العادل في الواقع 

ومن هذا التفريق بين الثلاثي والرباعي» قال المفسرون: قسط جار وظلم.وأقسط 
عدل وساوى. وهو تفسير بمآل الكلمة في واقعهاء وليس مفهومها اللساني. 
ب ظن: 

إن كلمة رظ ول عل سالة رر فل الان ومن الكو ان كر ةة 
شُعُوريّة يقينيّة.كما قال تعالى: قال الَذِينَ يَظُنونَ أَنَّهُمْ ماهوأ الله كم من فة قلي 
عَلَبَتْ فة كَثِيرَةَ بإِذْنِ اللَّهِ وَاللَهُ مَعَ الصَابرِينَ4 (البقرة 249). 
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ومن المُمكن أن تكون على الغالب» كما قال تعالى: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أن 
ا إن علنا أن ا اود اللدك اليف 230 


ومن المُمكن أنْ تكون على السك كما قال تعالى: لإإن يعون إلا الظَنّ وَإِنْ 
هُمْ إِلأيَخْرٌصَونَ» (الأنعام 116). 


فدلالة كلمة ظنّ لسانًا هى واحدة؛ وهى خصول حالة من الشعور بالميل إلى 
الزضى والقناعة بشيء» آنا هور هذه الحالة في الواقع؛ فكون عن صو غا 


كما ذكرث آنقًا: ظنْ يقيني» وظنَ على الغالب» وظنْ شك وسياق الكلام وتَظّمهء 
والقرائن» هي التي تُحدّد أيَّ صُورة للظّنٌ هي المقصودة بالكلام. 


ت-عسٌ: 

كط عدن على ت ایوا ر س ووا الم فی دا 
SBE ERG DS‏ 
والحَركة المتصلة دون تحديد» وَجَمْعْهُمَا مع بعضهما يُعطي دلالة أن الشّيء 
الطالب يتحرّك بلُطفء ولَيُونة في طَلّب شيء آخر» ومن هذا الوجه نقول: العَسَس؛ 
للذي يطوف بِبدُوء بحثًا عن شيء» قال تعالى: ًاليل ! إذَا سم عسعس (التكوير 
7 بمعنى إذا جاء الیل يطلب التّهار ويبحث عنه» حتّى لا يدع منه شيا إلاً طلبه؛ 
وهثة الحالة القبريائية لسهىء الليل فة < آيضا- ف عمل إدياره والسحابة: 
فهو يقوم بسحب - من وات وجرّّها إلى أن لا يبقي منها شيًاء ومن هذا 
الوجه؛ ظهرت صورة التضادٌ لدلالة كلمة (عس)» فكما يُقبل الليل عليكٌ؛ يُدبر عن 
غيرك» فهو في عمليّة (عس) مُستمرّة مُتعاقبة مع التهار. 


9 راجع كتابي (الألوهية والحاكمية). 
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4 


النْصٌ القرءاني حَُجَّةَ على المعاجم 


إن ميلاد اللّسان في الوّجُود هي عمليّة سابقة عن ميلاد قواعدهاء وقد كانت 
نتيجة تفاعل واعي من قبّل الإنسان مع الواقع الذي يعيشه» فاللسان ولادة الضرورة 
والحاجة لتخاطب الناس مع بعضهم» ولتخزين المعلومات في الدّماغ» ونقلها 
للآخرين» فكان اللسان هو الوعاء العلمي والتقافي للإنسان» وتم تطوّره حسب 
تطرر الإنسشاة المعرق اف الث تكلم" اسعت المعرقة انك السات 
ليحتوي المعرفة» فهّما أشبه بخطَّيْن مُتوازييْن يمتدّان مع بعضهما بعضًا. 

أمّا عمليّة ولادة قواعد اللسان؛ فقد تم ذلك بشكل لاحق لميلاد اللسان ومتأخر 
موقن اد وه أ ذلك إلى أن ا للباة هن أن يكرن فد 
قطع شوطًا كبيرًا في التَطوّر والانّساع والنضج والتكامل من حيتٌ البنية الصوتية 
لأحرف اللسان» فتأتي عمليّة التقعيد كضرورة واقعيّة وثقافيّة لحفظ اللسانء 
وتدريسه للمُجتمع الإنساني» ويتم وَضْع قواعد اللسان بناءً على عمليّة السّبر 
والتقسيم لمُفردات اللّسان المُسِتخْدَّمَة في بنية الجُملةء وعلاقتها مع محل خطابها 
من الواقع» ومن هذا الوجه ظهرت الأفعال والأسماء والأحرفء وما شابه ذلك من 
التقسيمات» وقواعد اللسان كوا مُستحدَنّة ولادة فهي - قطعًا - لا تحيط بكُلّ 
دقائق اللسان واستخداماته» ولذلك لابْدّ من عمليّة التراكم المعرفي لأهل اللسان 
من دراسة وتمحيص واستقراء واستنتاج للقواعد» وذلك من خلال علاقة جَدَلية 

وه تو اء 7 

ن اللسان والواقع» ويجب الأ خذ بعين الاعتبار مجموعة من الا مور أثناء الدراسة؛ 
ومن أهمّها: 
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1 - لم يحط مُجتمع ما بزمن ومكان مُعيّن باللسان بشكل إحصائي وكاملء 
فلا يُوجد مُعجم أو مرجع أحاط باللسان» بل لابْدٌ من الاستفادة من كَل المعاجم 
والمراجع على حَذ سواءء مع العلم أن المعاجم والمراجع اللسانية ليس لها قداسة؛ 
فهي من وضع وجَمُْع الباحثين واجتهاداتهم اولگل مشچ ف البحث» ولكل تصيبه 

من الصواب» والذي يجب اعتماده أصلا ومرجعًا وفصلًا في الخطاب بالنسبة 
للباحثين في اللسان إِنَّما هُو النّصّ القرءاني» كونه نضًا عَرَبيًا قد تم التسليم بتوثيقه 
وصحّة تتابعه في المجتمعات بشكل مستمر دون انقطاع وشّهُود العَرّب ببلاغته 
مُنذّ وُجُوده بشكل إجماع» دُون معرفة مُخالف لذلكء وانتقل هذا الإجماع مع 
تتابع النّضّ القرءاني دون تحريف”2, فصار الث القرءاني بهذه الصّفات حُجّة 
على المعاجم والمراجع اللسانية» وهو الأساس والأصل والمُنطلق لاي دراسة 
في اللسان العَرَبِيَ» فالتص القرء ني هو المُقوّم للمعاجم» وليس العكس» فاستخدام 
الكلمة في النّضّ القرءاني على شكل مُعيّن» أو بدلالة مُعيّة هُو الصواب والصحيح» 
ولو خالف بذلك الاستخدام كب القواعد والمعاجم» فهو الأصل والأسبق» وما 
خالفه هُو فرع ولاحق له» ويجب أن يُقوّم ويُصوّب وفق الأصل (النّضّ القرءاني)» 

: ٠ 
لذا؛ يجب وضع الأمُور في مكانها المناسب» وعد النص القرءاني مصدرًا وأساسا‎ 
للسان العرّبِىَ» ومرجعًا أوَّليًا له ي يتمع بمَضْل الخطاب» لا يُشاركه في تلك المرتبة‎ 
أحد من المعاجم والمراجع وغيرها من النصوص التفافية؛ نحو الحديث التبوي‎ 
والحكم والشّعر والتثر والدّراسات الأدبيّة» فكل ذلك وغيره إِنَّما هُو تابع وفرع‎ 
لأصل أصيل هُو النّصّ القرءاني الخالد.‎ 

2 - إن قواعد اللسان لم تغط كل حالات واحتمالات استخدام اللسان العَرَبىَ؛ 
ol e Sl‏ إعلدة الدرابة القواعديّة لظاولة الف 
وإتمام وتطوير ما بدأ به الأوّلون أمثال سيبويه» وابن جتي» وابن فارس» والثعالبي» 
وغيرهم. 

20 مقاييس اللغة. 
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3 - عدم استخدام مدلول كلمة أو حصرها بمدلول في الواقع من دلالتها الكامنة 
في الكلمة من قبل مُجتمع مُعيّن لا ينفي أصل دلالة الكلمة لسانًاء نحو مدلول كلمة 
(حيوان)» فقد تم حَصّرها من قبّل أهل اللسان اصطلاحًا على البهائم» فهذا الحصر 
لايش كه شغد مد لول الكلمة لاا لكل كالم س مرت رحا انعخداء 
ا و چات وي هد اچ كن تصن ان 
ينج قَهُمه ودراسته حسب المُعطيات التّقافيّة لقائله المُرتبطة بزمكانه؛ لأن المبَكَلَمَ 
لا يتجاوز ثقافة مجتمعه. 

4 - النّضّ القرءاني لا يخضع في فَهُمه لثقافة المُجتمع الذي زامن تُرُول النّصّ 
القرءاني» وذلك لأنَّ النّضّ القرءاني إلهِيٌ المصدرء عالميٌ التو جه إنساني المضمون» 
مُستمرٌ في خطابه عبر الرّمكان» وكون النص القرءاني هذه الصّفات فهو - قطعًا - غير 
مُقيّد بمدلولات الكلمة التي استخدمها المُجتمع الذي زامن تُرُول النّصّ القرءاني» 
وذلك بالشية للكلنات دات المدلول لطر وإِنّما نزل النص القرءاني عَرَبِي 
اللسان» وليس قوميّ أو عينيٌ اللسان؛ أي لم پت يتقيد باستخدام مدلو لات O‏ 
استخدمها المجتمع الأوّل؛ أن ذلك لو حصل لانتفى عن انض القرءاني صفة 
العالميّة والإنسانيّة والاستمراريّة» وصار نصًا قوميًا خاصًا للعَرّب الذين نزل النَصّ 
عليهم» فالنص القرءاني هُو نص عَرَبِيُ اللسان» مُرتبط به وبقواعده غير مُقيّد بموت 
وحياة مدلولات الكلمة في واقع مُعيّن بزمان مُعيّن من قبّل أي مُجتمع. 

فالاصل في النص القرء ءاني هو أصل مدلول الكلمة لسانًاء حينما تم انبثاقها إلى 

الود وو اداه اروا و ها ا تددن بور وة 
E aE‏ 
فى الكلية ا ع ی إلى لالز كوه وقوه كن 
مُجتمع بعمليّة استخدامها وتفعيلها حسب أدواته المعرفيّة» لا يخرج في استخدامها 
عن دلالتها الأصليّة» وهذا هُو العطاء والحرّكٌة والبركة للنّصّ القرءاني الخالد. 

(ثبات النّضّ والمفهوم وحَرَكة المعنى و المُحتوى) 
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علاقة الدلالة بالمد لول 


إن السات هر لالات يسعغدمها الأنسان لخزين المحلومات ف ذاكرته» ولتطوير 
غملكة ا لآن امان تك فمن لا بكرن هن الوعاء اللي بخرى على 
العلم والمعارف» فاللسان ظهر مع بدء الوعي والتفكير عند الإنسان» كونه كائنًا 
اجتماعيّاء وتطوّر مع تطوره بشكل طردي» فکلمًا اتسعت معارفه ومداركه اتسع 
لسانه؛ ليستوعب هذا التطور» وصار اللسان هو الوسيط الذي يعتمد عليه الإنسان 
في عمليّة التواصل مع بني جنسه. والحافظ للعلم والمعارف؛ لتقلها إلى الأجيال 
اللآحقة» فإبداع اللسان عند الإنسان هُو من أكبر الإبداعات وأهمّها على الإطلاق. 


إن كلمة دلالة من دلَّء التي تعني التُعريف بالشّيء بأمارة مُعية» وهذا يعني في 
وا حال الكلمة أن فعل (دل) لآ تسكن أن يحصل نالرات إلا إا كان مسبوقا 
بو جود ما هو محل لفعل الذلالة الذي هو المدلول» فالمدلول سابق في الوجُود 
عن دلالته» والمدلول له وَجود خارج الڏهن»ء بخلاف الدّلالة» فوْجُودها ذهني. 
لاء تر جد قبل ماما 


الاك هماو سايم ا 
وربطها مع دلالتها؛ نحو عرض كتاب على الطفل ليراه» ثم نقول له: هذا كتاب» 
والإشارة إليهء يتم الرَبط الذهني عند الطّفل بين الدّلالة والمدلولء فإذا ذَكَرْنَا له 
- فيما بعد - كلمة (الكتاب) قام - مُباشرة - بتصوّر ذهني لمدلول هذه الكلمة من 
خلال استرجاع المعلومة السّابقة» التي سجَّلها بذاكرته» وتتم - حينئذ - عمليّة 
القَهُم للدّلالة» ويج التواصل مع المْتَكَلّم بخلاف لو لم يعرف مدلول گلمة 
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(الكتاب) في الواقع» فإِلّه ببقى مشدوهاء فاتحًا فمه» لا يدري شيئًا مهما تكرّرت 
عليه لفظة كلمة (الكتاب)» وحتى تتم عمليّة التتفاعل والتفكير عند الإنسان لابْدٌ 
من ربط الدّلالة بمدلولها من الواقع؛ لأن التفكير مُرتبط بالواقع» وهو أساس له 
فلا تفكير دُون واقع يكون محلا له» فالواقع هو مصدر معلوماتي» وكذلك موضع 
للتفکیں E EEE‏ الو ضراعي 
الأساسي؛ إِنَّما هُو للمدلولات (الواقع)» وما الدّلالات إلا لاحقة للمدلولات» 
والمدلول هو و اعد عند الاس بخلاف الذلالة عليه» فهي متعددة د الالسف 
فإذا اجتمع فئة من الناس مُختلفين في اللسان» فالوسيلة الوحيدة للتفاهم والتواصل 
بينهم هي الانتقال من الدّلالات إلى المدلولات؛ أي من اللسان إلى الواقع مُباشرة» 
يدع الامو بيهم 


وكذلك لو اختلف طَرََان بقَهُم دلالة نص فالحُكم والقَضْل بينهما هُو مدلول 
النّسّ من الواقع؛ كونه الأساس» ومحل الخطاب» وُر - من حيث البيان - 
أقوق كتير عن ال دااع مها أقرى اا من كلمة الات دالت 
وكسيا املد يتكرة اسان على ككل ا و ا 
مناص من استخدام الدلالات لتدلٌ على المدلولات» فإذا حصل إدراك أو معرفة 
المدلول انتهت وظيفة الدّلالات؛ لأنَّها وسيلة يتم بواسطتها التواصل بين الاس 
وتّقل المعلومات» فالقيمة الحقيقيّة للمضمون - وليس للوعاء- على الرغم من 
أهمّيته وضرورته؛ ومن هذا الوجه؛ فالنص (الدّلالات) هُو وعاء يحتوي مضمونًا 
معيتاء لا يدرك أو يعرف إلا إذا ُمنا بصَبّه على مدلولاته من الواقع» فإذا لم نستطع 
, صبّه على واقعه (محل الخطاب) يبقى هذا النص مُغْلقًا مُستعصيًا على القَهْم؛ أن 
عملي إسقاط النّسّ على محل الخطاب عملي بحاجة إلى إدراك للواقع» وهذه 
العمليّة هي في تنام مُستمرٌ مع الزّمنء مما يعني أن الإنسان مُمكن .مع تطوره المعرفي 
والأدواتي - من أن يفتح إغلاق التّضّء ويقوم بإسقاطه على محلّه من الخطاب» 


عي 


وذلك كُلّه إذا كان الس له مدلولات في الواقع ٠أما‏ إذا لم يكن له مدلولات في 


N 3 
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الواقع؛ فيكون - بذلك قد انتفى عن النّصٌِّ صفة الدّلالة أصلاء وصار نضا مُفرغ 
من مُحتواه» لا قيمة له» ولا يُعتدٌ به وهو أشبه بهذيان الغائب عن الوعيء أمّا إذا كان 
الل له مدر لات ولك غير مدرك بالا السات فقن هذا الق مجان 
الإثبات العقلي لا يدخل إلى مجال التصور؛ لانتفاء عمليّة الإسقاط على مدلولاته؛ 
لأن الإنسان لا يتصوّر إلا من خلال الواقع المحسوس. 


0 
بك 
و 


فالوسيظ اناقل يبن المتكلم والمخاطب هى النص (الدلالات)» ويقترك في 
تحديد قَهُمه ومقاصده كلاهماء ولكنْ؛ يختلفان في الانّجاهء فَالمُبَكُلّم يتصدر منه 
النّصّء والمُخاطب يتلقى النّصّء وحتى تتم هذه العمليّة؛ ويتمٌ الاتصال بين المُتَكَلَّم 
والمُخاطب» وتستمرٌ عمليّة الإصدار والتَّلقّي لابْدّ من العامل الأساسي لتفاعل 
هذه العمليّة» وليس هُو إلا أن قوم المُتَكَلّم برَبْط كلامه بمدلولات من الواقع؛ لأنَّ 
الطَّرف المُتلقّي لا يُمكن أن يكر إلا بواقع محسوس بالنسبة له» ولمعرفة حقيقة 
النّصٌّ وأبعاده ومقاصده لابُدٌ من معرفة المبَكَلّم وصفاته» فيوجد فرقٌ كبير بين نص 
صَدَرَ من طفل» ونصٌ صَدَرَ من رجل» وكذلك نص صَدَرَ من عالم» ونصٌ صَدَرَ 
من جاهل» فصفة المُتَكَلّم والمُستوى العلمي والمعرفي له وتر كثيرًا في فَهُم النَص 
وأبعاده» وما ينطبق على المُتَكَلّم ينطبق - أيضًا - على المُخاطب» فالمُستوى 
العلمي والمعرفي للمُخاطب يور على درجة كبيرة في عملية تلقيه للنّصّ وفَهْمه؛ 
لآنَّ الإنسان مُرتبط تفكيره بالمُستوى العلمي والأدواتي الذي يملكه. 


إِذَا؛ِ لحُصٌّول عمليّة التفاعل في قَهُم النص لايد من عناصر خمسة؛ وهي: الا 
والدّلالة والمدلولات والمُخاطب والمُستوى العلمي والمعرني لكل من المُتَكَا 
والمخاطب. 
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نول النص القرعاق من الشماء إلى الاس صمودياء وعدا ضار بين الاس 
صارت حر كة النص القرء eS‏ 
العموديّة كانت مُجرّد نزول وتلاوة من قبّل الرّسول قل تََالوَا آنل ما حرم ربک 
عَلَيَكُمْ 4 (الأنعام: 151( 


وتركت وظيفة القراءة لص القرءاني للتاس» فالقراءة للت لم تنزل مع ال 
وبالتالي؛ ليست هي إلهيّة وإلما هي إنسانيّة فكل مُجتمع معنن بوظيفة القراءة 
للنّصّ القرءاني» فالتلاوة هي شيء ثابت كما تزل عموديًاء بخلاف القراءة لَص 
القرءاني» فهي شيء مُتحرّك أفقياء فلكُل ممُجتمع قراءته الخاصّة بهء المُرتبطة بأدواته 
المعرفيّة وحاجياته. 


إن النّضّ القرءاني نص عَرَبيُ اللسان» صَدَرَ من حي إلى أحياء» ومن عالم إلى 
عقلاء مُتعلّمِينَ» ومن ثمَ؛ فالنّصٌّ القرءاني هُو دلالات» يستطيع المُخاطب أنْ 
يفهمها من جرّاء إسقاطها على محلَّها من المدلولات في الواقع» وبهذا العمل؛ 
يكون المُخاطب قد تلقى النّضّ الذي صَدَرٌ من المُتَكَلَّمه وإذا لم يقح المُخاطب 
بإسقاط النّصسّ على محل الخطاب (الدّلالات على المدلولات) ينتفي عنه صفة 
التَّلقّي والقراءة للنّصّء ويصير تاليا ناقلا للنّصّ لغيره من المُتلقين العاملين القارئين. 


والنّصّ القرءاني هُو نص إِلهِنٌ المصدرء لا يُوجد بعده نص إِلَهِيٌ آخرء وهذا 
5 - ابتداءً - أن يكون بنية النص القرءاني تختلف - تمامًا - مع النص ص 
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الإلهيّة السّابقة رن والإنجيل)» ناهيكٌ عن النصوضص البشريّة؛ إذ كانت 
الوص اة د بالقوميّة والعيدة؛ لها ترقطة بال كان فسيدما عل 
ال اقرا وار ادال م وجل = لم الانعمرار واا كل رة 
جد جه المعاوقاة واللقريدة E E‏ بالك وكا سين 
ذكره في الكثب السّابقة أعاد الله صياغته» وأنزله ضمن النَّصٌّ القرءاني» ورَبَطً الت 
(دلالات) مع محل الخطاب من الواقع دلو ت ا ا بديعة ی 
ومن هذا الوجه؛ يكون مَنْ آمن بالقرءان أنه كلام اللّه يكون قد ضمًٌ إلى إيمانه ومعارفه 
كَل ما يصلح من الكَتّبٍ الإلهية السّابقة» والعكس غير صحيح. لأنه يكون قد خسر 
وفقد صفة السّيرورة والصّيرورة» وكون النّصّ الإلهي ارتبط بالآفاق والأنفس أخذ 
صفة الآفاق والأنفس ذاتها؛ حيتُ صار الجانب اللساني للآفاق والأنفس» ومن هذا 
المجه كول الخلمافة إن القريه اكاب الله السظرردوا اناق E‏ 
المتظو ره ولايد د لمَهُم كتاب اللّه المسطور من إسقاطه على كتاب الله المنظور؛ أي 
5 دراسة القرءان (النّضّ) بعدستيٰ الآفاق والأنفس (المدلولات). 


وهذا الرّبط والتوليف بين بُعْدَيْ القرءان: اللساني» والآفاقي» جعل النّصَّ 
اللساني القرءاني يأخذ صفة الآفاق والأنفس من حيث الات والحَركة» فما كان 
ابا في الآفاق والأنفس على نظام مُعيّن جاء في النّصّ القرءاني ثابنًا أيضًاء نحو تُبُوت 
قانون الرّوجِيّة في الَلّق والإيجادء وقانون الحَرّكّة» وقانون رَبْط الحياة بالماء 
وذلك بالنسبة للآفاقء أمًَا الأنفس؛ فالنظام الأخلاقي كُقَيّم ثابت لا يتغير» وگذلك 
Ea MoE e‏ 
yT‏ 
والفرق بين ثوابت الآفاق وثوابت التشريع المُتعلّق بالأنفس أن الأول (الآفاق) 
لا يستطيع الإنسان تجاوزه أو تبديله» بينما الثاني (التشريع) يستطيع الإنسان أن 
يتجاوزه؛ لأن خُصُوله في الواقع مُرتبط بإرادة الإنسان وإيمانه» وهُو مُخيّر بذلك» 
وهذا مُقتضى المسؤوليّة والمُحاسبة وفلسفة الخلافة في الأرض»ء ولو انتفى ذلك 
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عن الإنسان لانتفت عنه المسؤوليّة والمُحاسبة» وانتفى عنه مقام الخلافة» وصار 
وُجُود الإنسان في الذنيا عَبَكٌاه وهذا باطل في واقع الالء فالإنسان حر مسؤولء 
رغم أن الإنسان۔ بتجاوزه لشَرْع الله يدفع ثمن ذلك التّجاوزء مما يترتب عليه من 
قلق وحياة ضنك 


م ات ¢ ل 7 
وما أريد أن أصل إليه هو أن النصّ القرءاني قد جاء بدلالات لها مدلولات 
عينيّة في الوجُود الموضوعي نحو كلمة الشمس والقمر والإنسان والأرض 
والتراب والطين» وما شابه ذلك؛ وجاء بدلالات لها مدلولات وظبفيّة نحو گلمة: 
الوالدهالوالدة: 


رجاه بدلالات ليا مدلرلات فلا غير شعدةة الشكل لخضوعغها عامل 
اکان تسر الجياده الال 


وجاء بدلالات لها مدلولات صُوريّة مُحدّدة لانتفاء عامل الرّمكان من التأثير 
عليها نحو كلمة: الصّلاة»الصّيام»الحجٌ... إلخ. 


وجاء بدلالات لها مدلولات وصفيّة؛ نحو گلمتي: صرب كَتَبَ» إلى آخر ما 
جو ا اران هن اما ي شن ا فين ا او اا 
أضل إلى أن اص القرءاق من ححيث الذلالة هو ابت لاشك ف ذلك؛ أي كس 
اق اا اا و و ا كله نيد هه أو كله 
ثابت» فكما لاحظنا من خلال الطرح السّابق أنه يوجد من المدلولات ما هُو ثابت؛ 
مثل: الصّلاة والصّيام والأشياء العينية كَمُسميات؛ مثل:الشمس والقمرء وكذلك 
في التشريع؛ شل الت الأعلاة رالمات وما شاب ذلك؛ فكل هذا فايت 
كمدلول للدّلالات التي دلت عليه» غير خاضعة لعامل الزمكان» وهناك مدلولات 
مُتحرّكة» وهي الدّلالات التي جاءت فعليّة أو وصفيّة مثلا القتال ليس له صورة» 
وإنّما هو مُرتبط بعامل الزّمكانء وكلمة (كَنَبَّ) ليس لها مدلول موضوعي في الواقع» 
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وإِنّما مدلولها وصفي» فكل ما تحفّق به دلالة (كَنَبَ) يصح استخدام گلمة (كَنَبَّ) 
عليه» وهذا هو المقصد من قولنا (ثبات النضّ و حَرَكّة المُحتوى)؛ أي ثبات الدّلالة 
وحَرَكة المدلول؛ لأنَ الدّلالة وصفيّة: وليست عينيةء وبالتالي؛ فليس لهذه الدّلالة 
وجُود موضوعي واحدء وإِنَّما لها إمكانيّة وُجُود لا مُتناهية من الصّور التي تحدث 
TT‏ (فات الصو حَرَكة المُحتوى) بما ذكرناه؛ أَيْ لا 
يُؤخذ الكلام على عَمُومه» وإنّما مُقيّد بما قيّدناة. 


وهذه الصفات لل القرء اني هي صفات مطابقة بقة للقرء ان المنظور (الآفاق 
والأنفس)» ولو كان من عفد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كفي | بين الثلالة (النض) 
والمدلول (الواقع). 


والخلاصة الى ربدا ااا ا نمدم هي أن ما قان مى ال اردان 

لي ل ل ا لايُلزم أيّ 

مُجتمع باتباع غيره» ولكل مُجتمع الحُرّيّة الَّامّ في أن يُحلّق في فضاءات الدّلالات 

القر ءات ذوات المدلولات المع ك وار من الخدذلولات ما هو ماس 

لزمكانه» حسب أدواته المعرفيّة بما بُلبّي حاجاته» مع تواصله مع المُجتمعات 
السّابقة في الدّلالات القرءانيّة الثابتة نصا ومُحتوى. 


وهذا الكلام يدفعنا - بشكل مباشر - لمعرفة دور المجتمع الذي زامن تُرُول 
اا الان فجي حاو زا اعاب أن ال الان رل اا جا 
وليس لقوم النبي محمد فقطء وهذا يقتضي أن يكون الخطاب إسانياء ولس قومياء 
أو عينيّك والنّصّ القرءاني نزل عَرَبِيَ اللسان؛ أي من حيث صياغته الذَلاليّة؛ لان 
المدلول ليس لساثاء وإنّما هُو آمر خارج عن ا تقو سل إنقاط الان 
عليه فالمدلول بين النّاس هُو واحد» ويختلفون بالدّلالة عليه لاختلاف ألسنتهم» 
فهُم مُتّفقون بالمدلولء مُختلفون بالدّلالة عليه. 
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¢ و 


وهذا يعني أن كل مُجتمع مأمور بالتفاعل مع النّصّ القرء ءاني كونه معني بالخطاب 
الإلهي» فيكون دور المُجتمع الأوّل الذي زامن نزول التَص القرءاني دورًا خاصًا به 
زمكاني التفاعل» وبالتالي؛ هو أوّل قراءة تاريخيّة لَص القرءاني» ويجب أن تتالى 
القراءات للنَّص القرءاني لكل مُجتمع» وتتراكم التفاعلات لكل مُجتمع لاحق؛ 
ليقوم بعمليّة التواصل من خلال السّيرورة والصّيرورة» والإمام في تلك الرّحلة إِنّما 
هُو القرءان ببَعْدَيْهِ اللساني والآفاقي» يقود. ويُقوّمء ويطور. 


فقراءة المُجتمع الأول للت القرءاني أمر مُرتبط بطبيعة التصافإن كان النص من 
التوع التابت مدلولاء فّهُم وتطبيق المُجتمع الأوّل مُلزم لكل المُجتمعات اللأّحقة؛ 
نحو النّصِّ القرءاني (أقيموا الصلاة»» فيجب على المُجتمعات اللأحقة التقيد بقَهْم 
المُجتمع الأوّلء أمّا إذا كان النّسّ القرءاني مُتحرّكَ المدلول؛ فاختيار المدلول من 
قبل المُجتمع الأول إِنَّماهُو خاصٌ لهم؛ لان لكل مُجتمع مدلولا مُرتبطًا بالرّْمكان» 
حسب أدواته المعرفيّة» ولم يخرج أحد من دلالة الت القرءاني؛ نحو الأمر 
بالجهاد: والقتال» وغير ذلك» وهذا الأمر على درجة كبيرة من الأهمية» يجب التنبه 
لهه ووضع القاط على الخُرُوفء فالمقولة السّابقة (ثبات التَص وحَرَكة المُحتوى) 
ليست هي عامّة لكل النّصِّ القرءاني» فلذا؛ من العَلَط تعميمها والاستشهاد بها دون 
تدأ وضاظ؛ أن انض التردان كما لاسطادا وميد قيب بان لكوي كنا 
يُوجد فيه تحرّكَ للمُحتوىء فالأمر بالصّلاة واجب» والقتال واجب» وكلاهما جاءا 
بنصٌ إلهي؛ أي بدلالة ثابتة» ولكنْ؛ هل مدلول كل منهما ثابت في الواقع؟ 


والجواب - قطعًا - بالتّفىء فالتص الذي تناول الصّلاة ثابت مدلولا؛ لأنّه 
غير مُرتبط بالرّمكانء أمَا النّضّ الذي تناول القتال؛ فمُتحرّك المدلول؛ لأنّهِ مُرتبط 
بالأمكات» وهدة قاعدة للتفريق بين ال المع المدلول ونين الك الثايت 
العدلول, 

فَالنّصٌ الذي لا بأ بقرينة (عَفَلية أو تَقليّة) على ثبوت مدلوله يبقى على عمُوميته 
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مُتحرّك المدلول في كُلّ مُجتمع ضمن فضاء دلالة النّصّ الكَلي الثابت» وهذه الصّفة 
هي سُنَّة الله في الؤّجُودء ألا ترى أن الشّمس والقمر والكواكب والنجوم تتحرّك 
وفق قوايث؟ فالشركة صيرورة وفعالية بوتطور وظهون للثابيه» والثابث: أساس 
وباطن وتماسك وتواصل وسيرورة للحركة هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخَرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ 
وهو بَكُلٌ د شَيْءٍ عَلِيمٌ # (الحديد2')3. 

فالتّلاوة لَص القرءاني ثابتة» والقراءة له متحرّكةء أو: الصّياغة والنرول له 
عموديًا ربّانيّة» والقراءة له أفقيًا إنسانيّة 


ويوجد أمر على درجة من الأهمّيّة والخطُورة ينحى إليها بعض علماء الغرب22 
أثناء دراستهم للنّصٌّ القرءاني» وإخضاعه لَعُلُوم ألسنيّة مازالت في مرحلة الولادة 
ولم تنضج بعدّء مما ادى + بهم إلى الخُرُوج بإشكاليّات؛ حيث تناولوا فيها لَص 
القرءاني نفسه» وذلك من خلال دراسة تَظم النّضصّ القرء ءاني وموضوعه؛ لمُحاولة 
ترتيب سُوره تاريخياء فخرج معهم أن هناك بعض السُّور يُوجد افيه لااااخل سا بين 
نص نزل في مكة وآخر في المدينة» وهذا دل - عندهم - على أن الس القرءاني - 

أثناء غمليّة جَمْعه فى مُصحفه وبالذات ف زمن الخليفة الثّالك عثمان بن عفان - قد 
ا ا ا ا ا 
على ذلك كمثال بسورة الكهف. فقالوا: الواقع أنَّ الآيات الأولى الور 
u Gy‏ 
م على مداو الد ان كله فهي تبتدئ بِحَمْد الله وشكره؛ لأنّه أنزل على عبده 
(مُحَمّد) الكتابت» وهذا الكتاب ل بالبامن اليك وییشر المؤمنيق 
الذين يعملون الصَالحات أن لهم جرا حسناء نم ينذر الذين يعون بأن لله ولداء 
ويتّهمهم بالجهل هُم وآباء‌هم» كما ویتهمهم بالکذب» تم يوجه الكلام إلى مُحَمّد 
قائلًا: فلعلّكَ حزين» وتلوم نفسك؛ لأنّهم لم يُؤمنوا بما نقلتهُ إليهم ولا ينبغي أن 
1 راجع كتابي (ظاهرة النّض القرءاني تاريخ ومُعاصرة). دار الأوائل» ط 1 2002. 
2 راجع كتابي (ظاهرة النّصّ القرءاني تاريخ ومُعاصرة) للتّوسّع في ذلك. 
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تحزن أبدًاء ثُمّ يُضيف هاتيْن الآييّن قبل أن ينتقل - فجأة - إلى صلب الموضوع: 
الس عد يرت لسن 
لق اران ئ (الكهف 6 آي شيء تشير 5 تشير (أَمْ) هذه؟ 1 
عاد - 3 تشير إلى العاوب» أو التفضيل من شن ولكن. . لا يُوجد هُنا إلا شيء 
Ss‏ انها مد عله ال «ام) إذن؟ ألا يعني ذلك اراك 
الأول 4 كقيحمة على الشورة» رلا غللاقة ليا ہا كما تقول نكر ر فال 
من آيات لا علاقة لها بما سَبَقَ”2. 


إذ ا ازول ای لا يعت کی اکا زول يعض مت سراد من 
أوّله» أم من أوسطه في المدينة لإكماله» وهذا أمر معلوم لدى الباحثين» فاكتشافهم 
هذا هُو تحصيل حاصل في واقع الحال وليس بجديد أبدًاء أمّا دراستهم لبنية نَظم 
النّصّ وموضوعه لمعرفة الترتيب التاريخي لنرُول النّصّ القرءاني؛ فهي دراسة 
لمسسسوات اس e O‏ 


ذلك في موضوع ا القرءاني ا وترتيب آیاته في كل ورت 
لاء ارد الله وجل - على أن انض القرءاني لم يصل | لینا بشكل 
رتب حسب تاريخ نُرُولهء وذلك حنَّى لا يُعطى م مبرر لجُمُود المُجتمعات على 
ذلك الترتيب التاريخي؛ لله لو حصل ذلك لانتفت صفة الصّلاحيّ لص القرء ءاني 
چ فمن المعلوم أن كل ممجتمع له مشاكله وطريقة لنهضته مُختافة عن 
أي مُجتمع»والمطلوب أن يقوم گل مُجتمع بقراءة خاصّة للنّصّ القرءاني» ويقوم شو 
بترتيب المواضيع» وإعطاء الأولويّة لامور ووّضع رن نمضوي يتم بمُوجبه 

نهضة المجتمع» بمعنى آخر؛ يقوم كلّ مُجتمع بتنزيل اللَص القرءاني على واقعه 


3 المدرسة الاستشراقيّة الألمانيّة بقيادة العالم نُولدكه وجماعته. 
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سه مات الآ مكائة فال القرءاق هو أكنبه با رة لها إطار ثابت رقا لا 
اهيا ف تشكيل المنظر الد حلي للوحةء بما يدناسب مم ثقافة المجتمم: 

فال "ول ال ف مك أو ق المدينة» او اهما أن ر ول الق نة 

5 5 ھ 7 3 ِِ 7 
وإكماله في المديئة» وما شابه ذلك» فكل هذه الأمُور لا تؤر في النّصّ القرءاني بشكله 
التّهائي» بعد اكتمال تُرُوله» وحفظه في الصَّدُورء ونّشخه على الرّقاع والألواح ابتداءً 
وني مُصحف أبي بكر نهاية» فقد تمّ حفظ كَل سورة بآياتهاء دون خطأء أو زيادة» أو 
۴ 5 7 _- ع قو 

تقصان» كما هُو معروف في عمليّة جمْع النص القرء اني فما يُسمّى أسباب التزُول 
هُو - في الحقيقة - تاريخيّة رول النّصٌّ ”22 وهُّو - في مُعظمه - غير ثابت» فضا عن 
انتفاء ربط النّضّ بِالحَدّث الذي زامن نُزُوله سببيا؛ لأن النّضّ إنسانيء ما استدلالهم 
من خلال وود (أَمْ) بعد الآيات الثمانية في بداية سُورة الكهف على أن ذلك إشارة 
إلى أن هذه الآيات الثّمانية مُقحمة في بداية سُورة الكهف؛ فهذا استدلال خاطى» 
وذلك من عدّة أوجه: 


e 


¢ 3 8 3 ی م 
أوَلَا: لأنَّ النّص القرءاني - كما هُو معلوم - غير مُرتّب موضوعيًاء فمن أُسلوبه 
أن يكون في موضوع» وينتقل - فجأة - إلى آخرء وهذا يعني أن الباحث يجب عليه 
أن يقوم هو في عمليّة جَمُع النصوص المُتعلقة بالموضوع من كافة السّورء ويُرتبها 
حسب التسلسل الزمني والواقعي؛ ليتمكن من دراستها. 

ثانيًا: إن ما زعموه من انتفاء الرّابط الموضوعي بين الآية (أم حسبت) وما 
قبلها غير صحيح» فهناك رابط بما قبلهاء وبالذات مع الآية (فلعلك باخع نفسك) 
تكلاهما خطات لالت رف وطق للحا ال الى کان الى يما فيها: 

ثالنًا: إنَّ دلالة (أم) ليست - فقط - للتّناوب» أو التفضيل بين شيعي كما زعم 
4 شرح وتعليق هاشم صالح على كلام د. مُحَمَّد أركون في كتابه «القرءان من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب 

الدّيني»؛ ط (1)» دار الطليعةء بيروت» ص (148). 
25 راجع كتابي (ظاهرة النّضّ القرءاني تاريخ ومُعاصرة). 
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فلو رجع إلى كب اللسان لعلم أن دلالة (أَم) تكون على وجهين: 
الأوّل: (أَمْ) المُتّصلة» وهي التي يكون ما بعدها مُتّصِلًا بما قبلهاء ومُشاركًا له في 
û f off 0 5 1 0 000 0‏ < 
الحكم» وهي التي تقع بعد همزة الاستفهام نحو قوله تعالى: #أأنتم أشد خلق] أم 
السَّمَاء بَنَاهَا (النازعات 27)» والآخر نحو قوله تعالى: #وسواء عَلَيْهِمْ أَأَندَرَتَهُمْ 
أم لَمْ تََدرْهُمْ لا ومنو (يس 10)» وسدّيت مُنّصلة؛ لأنَّ ما قبلها وما بعدها لا 

يُستغنى بأحدهما عن الآخر. 

الثاني: (أم) المُنقطعة وهي التي تكون لقَطْع الكلام الأوّلء واستئناف ما بعد 
1 1 9 8 وه ره ت هر ر 0٤‏ ق 
ومعناها الإضراب؛ نحو قوله تعالى: #قل هَل يَسْتَوِي الأعمى وَالْبَصِيرٌ أمْ مَل 
كوي الظَلّمَاتُ والنور آم جَعَلُوا لله شركاء علقرا كَحَلْقِه فتكَابَه الْكَلْقُ عله 
و at‏ 0 
قل الله حال كل سَيءِ وَهُوَ الوَاحِدُالمََارُ4 (الرعد 16) والمعنى بل جعلوا لله 


رکا 


ل ساس سي اشير إنكاريًا؛ نحو قوله تعالى: اَم لَهُ ابات 
وَلَكُمُ انون (الطور 39)» والآية #أَمْ حَسِبْتٌ أن صاب اكه والرقيم كثُو 
مِنْ آیاتتا عَجّبا4(الكهف 9)» هي من دلالة (]:) المُنقطعة» التي ت ' 
ومعناها (بل حسبت أن...) وهي وَضْف لحال التبي عندما سمع قصّة هؤلاء من 
الّاسء فاستغربها لمُخالفتها المألوف» فالأصل أن الاس لا تنام فترة طويلة من 
المن» ثم تفيق في غير زماههاء وهذا الموقف من الي موقف طبيعي. فکل إنسان 
يسمع ذلك سوف يستغرب ويعجب من القصّة؛ » فنزل القرءان يُؤكٌّد أن القصّة 


ا 


4. 


تفيد الإضراب» 


حقيقة» وهي آية من آيات الله عر وجل. 


فالتص القرءاني ثابت علميًا أله أصح وثيقة تاريخيّة» فهُو لم يتعرّض إلى آي 
تللاعب» أو تحريف» أو تعديل» وهذا الأمر صار من المعلوم بالضرورة لدف 
الباحثين» لذا؛ من العَلّط الفاحش أن نقوم بتشكيكء أو وَضْع إشكال لما هُو ثابت 
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يقيتاء وذلك من خلال تخضيعه لعلم جديد الولادة ونتائجه ظنية مازالت تحبو» 
فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله» والثّابت لا داعى لأن تثبته. 


فالتص القرءاني - كما هُو عليه الحال - ثابت علميًاء فإذا درسناه من وُجهة 
َر علم جديد» ووصلنا إلى مسائل إشكاليّة فلا يعني أنَّ النّسّ القرءاني قد وصله 
الأإشكال:والثلاضي» فذلك مخصّور فى دراس وفهمنا لما مخ أن بل إلى 
A‏ َك 1 ١‏ 
صحّة النّصّ القرءاني ذاته؛ لثبوته بعُلُوم أخرى, وينبغي أن تعاد الدّراسة مرَّةٌ تلو 
ع اث 2 5 ¢ 
الأخرى» فما ثبت بعلم لا ينمض بآخر قطعًا؛ لأن العُلُوم تنسجم مع بعضهاء 
وتتوافق» ولتعلمن فاه بعلي 

فإلى متى نبقى ثُتبت صحَّة قيثارتناء وندافع عنها؟ ألم يئن الوقت إلى الالتفات 
للعف عليهاء وإطراب السامعين لهاء وإدخال السّرُور إلى تُمُوسهم. 
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قواعد لسانية ومنهجيّة: 
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.1 


.8 


اللسان العَرّبي خاضع لنظام علمي» وهو نتيجة تفاعل الإنسان بالمجتمع 
(ظاهرة اجتماعية). 

اللسان العَرّبِي لسان منطقي واقعي Ue‏ والتّوسّع وفق الثابت 
والمتقين 

الأصل في دلالة الكلمة في النّصّ القرءاني هُو دلالتها اللسانية الأصليّة, إلاً 
شرو ادها ETT‏ 

المعاني سيّدة الألفاظ. والألفاظ حدم المعاني والعلاقة بينهما جدلية. 
السات لبس ا لاخ لجسم فل مجم البتخدامه السا يضفت 
ويُعدَّل وفق السيرورة والصّيرورة. 

قَهُْم المُجتمع الأوّل الذي زامن نزول النّضَّ القرءاني؛ ليس حُجَّة أو مُلزْمًا 
لما مد حت الا بال كور التَّبّديّة؛ لأنّ النّصّ القرءاني خطاب 
لكل التّاس. 

يهم التص القرءاني وفق التظام اللسان العَرّبِيء اللسان بوّابة ومدخل إلى 
النص القرءاني. 

ارت المجان قير جرد اه الان الي ل بك 


0 


5 


6 


كر 


كر 


کم 


القرءان بين اللسان والواقع 


القرءان» بخلاف وجوده في لغة الناس. 


3 


النّسّ القرءاني لسانًا ححجَّة بذاته» لا يحتاج إلى غيره لإثباته» فالمعاجم 


وكتّب اللّغة والشّعر العَرّبِي والأحاديث التبوبّة والتثر والأدب والحكم» كل 
ذلك تابع لسانًا للتّص القرءاني» وليس العكس. 


إذا الف الم على صعيد الكلمة أو الجملة الف المعنى ضرورة 


وأَيٌّ زيادة في المَبنى إِنَّما هي زيادة في المَعنى. 


. لايُوجد تضاةً في دلالة الكلمة الواحدة وإنّما يوجد ضور مُتضادة لها 
. العطف يقتضى التّغاير على صعيد الذّات أو الصّفات. 


ي الهو واللفو عن ال القرداق اناه الغ وإفبات أن كل كا 
0 _ 


تدل على معنى في سياقها. 


الا جد ساهل ق حاف ال القرءاق من قبل الكل بوالتساعل 


والتسامح إِنَّما هُو - حصرًا - في النصُوص البشريّة؛ لعلمهم بمقاصد 
١ e‏ 
بعضهم بعضًاء ولمحدوديّة علمهم وقدرتهم في صياغة الكلام. 


. قم مُفردات النَّصّ لسانًاء ثي تحديد | البقم مانن غل سياقيا و ا 


ا چ لراك ت 


ع : 0 
اسلوب الثند ثابك ق لواف يجب ال 4٠يج‏ 


(فرغوة) رمز للاستيداة والاستعباة السياسي. 
(قارون) رمز للاستبداد والاستعباد الاقتصادي. 
(هامان) رمز للاستبداد والاستعباد الدّيني (الفكري). 
[الأوو) وس ل ولول راك 

الماك ر لبا وال الجر 
(الشيطان) رمز للشَّرٌ والفساد والإجرام. 
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2 ¢ 
امارد لكل ما تب عن واا ا وسا نفد كرات 


الوعى والإدراك. 


0 ور و هه ع س ع 
(الميّسر) رمز لكل وسيلة يتم بمُوجبها أكل أموال الناس بالباطل» أو دون 


تقابل. 


(الأنصاب) رمز لكل ما يُنصب في المُجتمع لصَّرْف الاس عن الحقٌّ والخير. 
K‏ 1 5 2 ا ن 
(الأزلام) رمز لكل وسيلة سهلة ومثيرة ومرغوبة تستخدم في إضلال الناس. 


و 
قواعد أصوليّة ومنهجيّة: 


.1 
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تسذيد موضوع الدراسة من ال القرءاي» لاه ال القرعانى ل كن 
دراسته على وَضعه الحالي. 

إخراج جميع النُصُوص المُتعلّقة بالموضوع من النّصّ القرءاني. 

ترتيب النُصُوص موضوعيًا حسب الخَلْفيّة المعرفيّة. 

ا اسان وقظ انا العف والثراينة وتركيب 
النصوصن. 

ادا اتا ما ا منظرينة وإ لاا ضام 
تج الدّراسة على مُوجبها؛ لأنَّ ال القرءاني ذو منظومة واحدة مُنسجمة 
مع بعضها؛ مثل المنظومة الكونية. 

لا يُوجد في النّصَّ القرءاني ناسخ ومنسوخ» فالنّضّ القرءاني كامل وجامع 
تيشم ف كل زمان. 

يجب تفعيل دلالات التُصُوص كَلّهاء وعدم تعطيلها. 


يحب على كل تحسم آن قرم ينتيل الت القرعاق عسي معطيانك 
تلمكا ود الأولو ات 


القرءان بين اللسان والواقع 


0 


9 اختلاف الأدوات المعرفيّة بودي إلى اختلاف القراءات للنّصٌّ القرءاني. 
0. اختلاف الزّمان والمكان والظَرُوف يودي إلى اختلاف الأحكام. 


1 لإجماع ليس مصدرًا 3 تشريعيا وبانياة ولیس مَصِندرًا للمعلومات» ولیس 
حُجّة أو بُرهانًا على أيّ شيء» إِنّما هُو مصدر تشريعيٌ وضعيٌ للتاس» مجال 
عمله في دائرة المباح يمنع ويسمح؛ لايُحرّم ويُحلل» وليس له قداسة» ويتغيّر 
كل فترة زمنيّة حسب المصلحة العامّة لكل مُجتمع. 

. الاجتهاد مُرتبط بالتّص» فإذا غاب الت ظهر الابتكار والإبداع (نَفي قاعدة 
لا اجتهاد في مورد النص). 

3. كلام اللّه تصدقه كلمات اللّه» فيجب إظهار المصداقيّة لكلام الله في الواقع 

الذي هو فعله» فيتطابق الكلام مع الكلمات. 


قل اعفار اة ال و ا متظرمة غامة كال لقَهُم ودراسة آي 


تم 


2 


تم 


ع 


5 


تم 


الشرع القرءاني شرعٌ حدودي كَل ثبت ترك الحُرّيّة للحَرَكة في المُتغيّرات؛ 
ليُوافق ويُعْطَّي الجانب المُتغيّر من الواقع 

الشريع القرءاني إنساني عالمي نهضوي» لذا؛ يجب ظُّهُور هذه الصفات في 
فَهُم كل نص تشريعي. 


6 


تم 


.إذا تعارض نص تشريعيٌ جُزئيٌ مع نص كي للوهلة الأولى» يجب إعادة 

الدّراسة لَص 08 صوص الكليّة والمقاصد الشّرعية؛ لأنَّ الانسجام 
بين الحو والكل ضرورة غلميّة وإيمانية. 

.لا لاو جد في انض رون ا أسباب تُرُولء وإِنّما هُناك تاريخيّة نزول ال 

القرءاني. 


7 


تم 


8 


س 
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نماذج للتدبرمن النصُوص القرءانيّة 


لقد اخترت بعض الآيات القرءانيّة للقيام بعمليّة دراستهاء مُستخدمًا المنهج 
الذي ذكرتة» وذلك لإعطاء القارئ فكرة عمليّة لكيفيّة استخدام ال کل 
عجان كتياهن ر -هو - بعمليّة الدّراسة والتَّدبّر لأيّ موضوع يُريده 

من اص القرءاني» اا ا الثقافي 0 ل 
طويل في حالة من الشبات القٌقافي. 


1. الشجرة الملعونة في القرءان 
قال تعالى: ذفلا لَك إن ر َك أَحَاطَ بالنّاسٍ وَمَا جَعَلتا ال 


ەرے 4 ت 5 روو - 5 


5 
فة لتاس وَالسَّجَرَةَ الْمَلْعُوئةَ في الْقَرْآن وَنُحَوُفهُمْ فما يَزِيدُهُمْ إلا طُّْيَانا كير 4 
(الإسراء 60). 
فما هي الشجرة الملعونة في القرءان؟ 
ثلاحظ في النّصّ أن الشجرة تعلق ها أمراك: 


ع 


الأوّل: موضوع اللّعن لهاء الثاني: أن الشجرة مذكورة في القرء ان. 
افا كينا إلى أن کل انش عدل عق الثات المعروق» فع ذلك أن 


7 


417 


HT o‏ ر 8 5 و 

ا ولسوا بلي وقد ذكَرَ اسم الشجرة في القرءان؛ مما يقتضي أننا لو قمنا 
بالبحث في النصّ القرءاني لوجدنا تحديدًا لاسم الشجرة. 

وعند القيام بعمليّة البحث عن ذلك» لا نجد في القرءان شجرة نباتيّة مذكور 
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اسمها وملعونة من قبّل الله - عر وجل - بالنص القرءاني» وهذا يدل على أن وُجهة 
البحث وبدايته خطأء والصواب أن نقوم ابتداءً بتحديد المُراد من كلمة (الشّجرة): 
هل هي نبات؟ أم غير ذلك؟. 

إن كلمة (شجرة) من شَجَرَء وهي تدل على تداخل الشّيء بعضه في بعض ** ومن 
هذا الوجه سمي اختلاف الناس وتداخلهم في الكلام أو الأيدي (مُشاجرة). 


انين 


5-5 07 م 4 9 1 جر عر عب 5 اي د ا رھ 06 3 5 

قال تعالى: قلا وَرَيُكَ لا يُؤْمِئونَ حَتَىَ يُحَكمُوكَ فيمَا سجر يَينَّهُمْ ثم لا يَجدوا 
فى الفميخ خز ع نكا E‏ وتشاخر أ GD 6 LS‏ 

وت اة جر 6ه ها كرطع عن ارقي وأفصاكا اا 

إا لسن من الشروورة عد ذكر كل الشيرة أن همها نالم المشهون 
والمُستخدم لهاء وهو الشّجرة التّباتيّةه بل لابُدٌ من تكوين فَهُم كُلّيّ للنّصٌّء وإسقاط 
هذا المفهوم على محلّه من الخطاب؛ لتحديد المقصد من گلمة (شجرة). 

وفي النّضصّ المعني بالبحث نجد صفة اللَعْن مُوجّهة للشّجرة. 

والسّؤال الذي يطرح نفسه عقا ولسانًا هُو: هل يصح لَعْنّ غير العاقل؟ 

إن اللذة كلجة ودل علق الطر د و الا فر ا الله بم طلب :الط د 
الاد مر رحا وها الم ا كن أن عا اكا لف ا 
المسؤولء فالبهائم والجماد لا يتعلّق بهم فعْل اللعْنء وبالتالي؛ لا يصح عقلا 
ولسانًا لَعْنهم. 

أذ كلمة (شجرة في الت المد كور قطعًا - لا يمك أن تكون شجرة نباتيّة: 
وإنّما هي شيء مُتعلّق بالكائن العاقل المسؤول» فما هي؟ 

ِنَّها الأشياء المُتداخلة بين العقلاء من العلاقات الاجتماعيّة. 
6 راجع كتابي (ظاهرة النْصّ القرءاني تاريخ ومُعاصرة). 
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بمعنى آخر؛ إِنّها النظام الاجتماعي والسّياسي والاقتصادي المُتداخل والسّائد 
الذي يُنظّم علاقة المُجتمع ببعضه بعضًا. 
فهذه العلاقات الاجتماعية المُتداخلة في المُجتمع الواسق. .هن الشتجرة 
الملعونة» وحتى يتم لَعْنّ هذا المُجتمع يجب أن تكون علاقاته الاجتماعيّة قائمة 
في أساسها ‏ على الظّلم والفساد. قَمَنْ هُو المُجتمع الملعون؟. 
إن لص قد ذَكَرَ أن المُجتمع الملعون قد تج تحديده في لَص القرءاني ذاته» فما 
عليكم إلا بالبحث عنه في داخل الّص القرءاني. 
وعند البحث عن المُجتمع الملعون في القرءان يخرج معنا قوله تعالى: # أَلَمْ 
ع س ا ےک ر ب ا کت و ب ت دق 4 و و ر ت 
َرَإِلَى الَذِينَ أوتوا تَصِيبًا مّنَ اكاب يُوْمِنودَ بالْجِبْتِ وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلْذِينَ 
و دوي 4 س ا TE‏ ه 
مروا هُؤُلَاءِ أَمْدَى مِنَ الْذِينَ آمَنوا سَبِيكاء اوليك الَذِينَ لَعَنَهُمْ الله وَمَن يَلْعَنِ الله 
فلن تجد لَهُ نَصِيرًا © النساء (52-51). 
e‏ قا جا قدو ر اف بو عم ا ا وو و و ا ر ت 42 
3 قبا تقضهم ماهم لَعَنَاهُمْ و جعلتا فلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ اكلم عن مَواضعه 
وَاصْمَح إن اله يُحِبَّ الْمُحْسنينَ 4 (المائدة 13). 
الوط درفت و A BA RE E E E‏ 
# وَقَالَتِ اليَهود يَدَ الله مَغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مسو طتان 


0 
عي . ا ت 


ی سا ال سكس “سي عر او همه 
ينفق كيف يَشاء وَليَزِيدن كثِيرً| منهم ما 
رہ عر و و لد 2 1 س م مھ ا Sof‏ ا 20 £ م ال عي اخ 5 

الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءً إلى يوم القَيَامَة كلما أوقدوا نَارَا للحَرْب أطفاها الله وَيَسَعَون في 


3 


الأزض قَسَادَا َال لا يْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ 4 (المائدة 64) 


م 
از 


5 ° ي 2 2 of‏ وو 


ا ا 5 0 2 1 چ اص من ج ت 3 ا ر ا 
* لعن الذِينَ كَمْرٌوا مِن بني إِسْرَائِيلٌ على لِسَانٍ دَاوَودَ وَعِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك بِمّا 
TE‏ (المافدة 78), 
تلاحظ أنَّ المُجتمع الملعون في القرءان هُو مُجتمع اليهُود”* (التظام الاجتماعي 


7 مقاييس اللغة. 
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والاقتصادي والسياسي الذي يحكم مُجتمع اليُود فيما بينهم؛ أو مع غيرهم)» 
وعملية الَّْن مُستمرٌة ة لكل مُجتمع أخذ نظام المُجتمع اليهُودي القائم على الظّلم 
والشبادة لأنّ عيلئة الل تفا عق طريق العدوى الاجتماعيّة» فأي مُجتمع 
يقوم بالمُشاجرة مع مُجتمع اليُود (مُجتمع الظّلم والفساد والإجرام) في علاقاته 
الاجا توعان ما رى ل شج هذا المح يرون اللي والقبياة 
والإجرام» ويفتك به عاجلا أو آجلاء ومثل ذلك كمثل الثمرة الفاسدة إذا تم وَضْعْها 
بين الكمار الضالحة. 

ومن هذا الوجه؛ هى الله - عر وجلل - آدم عن الاقتراب من شجرة إبليس؛ 
وقصّ علينا ذلك؛ حتی لا نقع في ما وَقعَ فيه آدم؛ ؛ كون دلالة كلمة (أكل) لا يُشترط 
لها الطّعام في الفم, وإِنَّما هي تدلٌ على مُجرّد تناول الشيء وأخذهءانظر قوله تعالى: 
ل وَأخذِهم الَبَاوَقَد نُهُوا عن كلهم أَمْوَالَ التاس بِالْبَاطِل وَأَعمَدنَا للكَافرِينَ مِنّْهُمْ 
عَذَّاَا اليما 4 (النّساء 161)» وقوله: 8 وَتَأُكُلُونَ الات الد ّا 4 (الفجر19). 


2. هَاسْأَنُوا آهل الذّكر 

قال تعالى: ا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجالا تُوجي إِلَيْهِمْ فَاسْأَنُوا اَهَل الذّكْرِ 
إن کم ل توت بالات وار أل ليك لرا لاس ما برل إِلَيهِمْ 
وَكَعَلَّهُمْ يَفَكَرُونَ 4 (التّحل 43 44). 

إن الشّائع في الثّقافة الإسلاميّة هُو جُملة مَُتطَعّة من النّصّ وهي: (وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) ويقومون ببناء مفهوم على هذه الجُملة المقتطعة 
من سياقهاة وشو أن الذبي مهكته القيام بقل التبيين لل لقره و 
الحديث التّبوي؛ لأنّهم فهموا أنَّ الذّكْر هُو مادّة الحديث التبوي» وبالثّالي؛ 
فالحديث التبوي هُو وحي من اللّه - عر وجل - أنزله اللّه؛ ليستخدمه التي في 
عمليّة تبيينه لما نزل عليه من وحي القرءان. 
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رار هذا اشير ای و د کد م الا سا هذا مدن أن هذه 
الجُملة هي نص كاملٌ» لايُوجد قبلهاء أو بعدهاشيء وقاموا بالدّراسات والأبحاث 
وفق هذه الرٌّؤيا البتراء» ولك أن تتصوّر حجم الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء عندما بنوا 
مفهومًا أَصُوليًا عقائديًا على هذه الطريقة البتراء في تعاملهم مع التُصُوص» فَمَكَلَهُم 
كَمَثّل مَنْ يأخذ قوله تعالى ( فويل للمصلين)» وقوله: (لا تقربوا الصلاة) »وقوله: 
(فانكحوا ما طاب لكم)» وأمثال ذلك من الجُمل المُقتطعة من سياقها ومنظومتها. 


إذَاهِ أوّل عمل نقوم به هُو إرجاع هذه الجُملة إلى مكانها في النّضّء والقيام 
بقراءة النّصٌّ كاملا في مكانه حسب سياقه» فيخرج معنا أن النّصّ الذي يحتوي على 
الخ الم بالأرائنة كو ك تركيط بال اللي قبل ن اال الشايق 
(إن كنتم لا تعلمون) مُرتبطة دلالته ببداية الت اللأأحق (بالبينات والزبر)» وإذا 
تمّ هذا الرّبط الموضوعي بين النّضَّيْن وجب النَّظَّر إليهما معّاء وتفسيرهما بشكل 
متعم ع و 


فكلمة (أهل الذكر) في النّصّ الأوّل هُّم أهل الكتابء والذَّكْر الذي نزل إليهم 
هُو التوراة والإنجيلء أمّا كلمة (أنزلنا إليك الذكر) في النّصّ الثَّاني؛ فهي القرءان» 
والذي نزل إليه الذَّكْر هُو الي مُحَمّده وجُملة (ما نزل إليهم) غير عائدة إلى گلمة 
(الذكر) الى قبلها مباشرة» وما عائدة إلى (الذكر) الشابق الذي يزل للناس» 
فالنص يحتوي على فعلَئ تُرُول: 

الأوّل: (أنزلنا إليك الذكر)؛ والمُخاطب به الي مُحَمّده والذّكْر الذي نزل إليه 
هو القرءان. 

الثاني: (ما نزل إليهم)» وهُو فعل رول إلى التاس سابقاء وليسوا هم إلا أهل 
الكتاب» والذكر الذي نزل إليهم هُو الثوراة والإنجيل. 


غلا الول غير عائدَيْن إلى مادّة واحدة» وإِنّما لکل مقي ناك ب 
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فتكون وظيفة الأبيين لشي (لتبين لتاس ما رل إلبهم) هى التخدام الذكر الذي 
أنزل ديكا (وأترلنا اليك الذكر)» الذي هو الت القرداق فى عملي الثبيين للذكر 
الذي نزل سابقًا (ما نزل إليهم)» الذي هو التّوراة والإنجيل» ويكون البيان من الي 
بقيامه في تلاوة وعَرْضٍ النّصّ القرءاني على أهل الكتاب؛ ليقوموا في تدقيق ذكرهم 
القديم على مُوجب الذكر الحديث» فيظهر لهم مواضع التحريف» ويظهر لهم ما 


قو 


قد تم د نسخەه» أو تعديله في الذكر الحديث؛ وماتمٌ إقراره لصلاحيّته؛ حيث تم تزوله 


يتفكرون). 

إذَا؛ وظيفة البيان التي يقوم بها التّبي بواسطة الذّكْر الحديث (القرءان) إِنَّما هي 
وظيفة تاريخيّة لذكر قديم (التوراة والإنجيل»» ليتمّ تصويب وتعديل القديم على 
روء الحديك» هذا فسير وظيفة الان لى بال الاق ولا علؤقة لها بماد 
الحديث”* النبوي إطلاقاء وبالتالى؛ فاستدلال بعض العلماء جبذه الجملة المقتطعة 
فن النصّ غا فا زيجت ارجاغها إلى سياقياة وق اعا وقق النضّ كام 
ضمن المنظومة الكلَيّة التي تثبت أن النّصّ القرءاني هُو بيان بنفسه» ووظيفته التَّبيين 
لغيره» كما جاءت النصوص بذلك؛ نحو قوله تعالى: 

ل و2 ر ود وي م م و 1 

# هذا بيان للناس وَهِدَى وَمَوعظة للمتَقَينَ # (آل عمران 138). 
َة هيدا عَلَيْهِم من أنفِهِمْ تتا بك شهدا عَلَىْ هؤُلَاء 
ر ت 5 زر ا وك ي 


ورتا عََيْكَ الكِتَاب ينانا كَل سَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَوَبْفْرَى لِْمْسْلِمِينَ 4 (التحل 
89(. 


# الر تلك آيات الكتاب الْمُبين € (يُوسف 1). 


28 المجتمع اليهودي نقصد به المُجتمّع الصهيوني ومَنْ تبتى فكرهم ومشروعهم» ولاعلاقة لكلمة اليهود بأتباع النبي 


موی 
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3. وما ينطق عن الهوى 
قال تعالى: # وَمَا ينطق عَن الْهَوَىء إن هُوَّ إلا وَحْئ يُوحَىْ 4«النّجم 4-3). 
إن التفسير التراثي لهذا لَص هُو: أن عُمُوم التطق الذي يُمارسه الي 0 
كان نضا قرءانياء أم حديثًا نبويّا نما هُو وحي من الله - عر وجل - لنبيّه» وبالتالي؛ 
قى نين النص القرءاني والحديث الوق من حت التعامل معهما كمسر 
تشريعي؛ وممكن للحديث الثبوي أن يُخصّص عَمُومِ الت القرءاني» بل مُمكن 
أن ينسخه» بل مُمكن أن يستقل بالتشريع عنه»وذلك لأن الحديث التّبوي وح 
5 7 0م 
من اللّهء مثله مثل النّصٌّ القرءاني» والفرق بينهما فزق شكلي» واختلاف في اسلوب 
وء 
وحي كل منهما!. 


خسو الله و ااا نم خلال اا د على سحل ون ابرق 
(يلفظ). 


ينطق : من طق: كلمة لها أصلان: أحدهما کلام» أو ما شابه.والآخر جنس 
اا *» وكلمة (نطق) ضدها مبنى ومعنى هي گلمة (قَطَنَ)؛ وبضدها تظهر 
الأشياء» e‏ تدل على الاستقرار وار ف مكان مُعيّنء إذاء كلمة 
تعطق و اتدل على عمليّة اروج والقيام والحرّكة من مكان مُعيّن» ولف 
استخدام ذلك في النّصّ القرءاني؛ قال تعالى: « قال پل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا فَاسْأَلُوهُمْ 
إن كَانُوا يَنطقونَ 4 (الأنبياء 63). 

وقال ¥ وَكَانُوا لِجُلُودِهمْ لِم شهدم عَلَينَاقَنُوا اطق | لله الذي أ 


رو 


وهو حَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرَة وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ 4 (فصلت 21). 
57 رور سس الى م 57 
وقال # ما لَكمْ لا تنطقون #(الصّافات 92). 

9 راجع كتابي (تحرير العقل من التَّقْل)» فصل (صفة البيان للشّرع) 
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المُلاحظ من دلالة گلمة (نطق) في الآيات الثلاث هي عمليّة القيام رة لخرُوج 
القول عن طريق نظام النطق؛ انظر لقوله تعالى : # قَانُوا أَنطَقّنًا اللّهُ 4 (فصلت 21)» 
كيف أتى فعل(القول) نتيجة حُصُول فعل النطق كوظيفة ولاه فتمّ استخدام ذلك 
النطق لفعل (القول)ء وانظر - أيضًا - لقوله تعالى: لقَوَرَبٌ السّمَاءِوَالأَرْض نه 
ی مَْلَ ما نكم تََطِفُونَ» (الذاريات23)» فالله ف و - يُقُسم بنفسه على 
خُصُول يوم القيامة» وأنَّ خُصُول ذلك إنّما هُو حُصّول موضوعي حقيقي» وليس 
َهْمَاء أو سرابًاء وشبّه حُصُّول ذلك في حصُول فل النطق من الإنسان؛ كون عملي 
اطق عمليّة فيزيُولُوجيّة فيزيائيّة» لها وجُود موضوعي خارج الذهن» فهي حق. 


فعملية الق هي القيام بڪرگة لإخراج شي ء ضهن هله الركة تدل في الواقع 
على شيء مُعيّن بنظام اف ودل غا ذلك اا كلمة لانظى) بيدرف:(3) اللي 
یدل على قَطْعه أو ضغط شديد؛ نحو دلالة گلمة (سبق)» فهي رة مُتهية: ودلالة 
گلمة (عبق) التي تدلّ على حُصُول شيء ولَرُومه وُبُوته في مكان مُعيّن» وگذلك 
كانمظا لتاق ) القى يرل على قيال ار سوق كه ويد لد يدت ل نري ار 
ومن هذا الوجه؛ تمّ استخدام كلمة (نطاق) على جنس من اللّباس» وذلك للقيام 
بحَرَكة في اللّباس؛ لإخراج شكل مُنتظم منه» ته من خلاله حبس ونع وتقييد 
حَركة ما جعل التطاق عليه أمّا دلالة گلمة (قال)؛ فهي من (قول)» وضدها مَبنى 
ومعنى گلمة (لوق)» التي تدلٌ على لَصوق وعلق بالشّيء فيكون ضرورة دلالة 
قر ل على اا #الططط والكسارسل »بودن هذ الريب ! شي النوم بعد 
الظّهيرة (قيلولة)؛ لأنّه وقت مُستقطع قليل قليل» وكذلك أطلق على ما يلفظ الإنسان 
من القاكل دات س ودلا (أقوال) من طاق اله يلفظها تباعًا ضقطعة» انظر قر 


ما يلظ مِن قَوْلٍ 


ون 


إلَاَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ 4 (ق 18). 


0 مقاييس اللغة. 
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E Ee على تنس‎ EES 
فاللّفظ: هُو رُوج أصوات من الفم؛ » لامعنى لها؛ نحو التأوه والأنين والعنعتة‎ 
وما شابه ذلك من آصوات» فان كان لها معنى صارت آقوالا. وگلمة (نطق) تدلٌ‎ 
على اة الكامنة في الإنسان فيزيلُوجيًا لاستصدار مجموعة من الأصوات بقانون‎ 
قيزيائي سمح نظام معن بولذلك + شك اسان یو ناطق وكلمة (قول) قد‎ 
مان مجفوغة الألقاظ ذات المع وال لا الى #تخرج من ا لاف راس جهاق‎ 
اطق (نظام ا ا ع الم ولس ع‎ 
نظام النطق؛ أله وظيفة فيزيُونُوجيّة يزيا واعية في الإنسان؛ انظر لقوله تعالى : لما‎ 
يلظ من فَوْلٍ إلا لَديْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 (ق18)» وبعد معرفة دلالة گلمة (نطق) والفرق‎ 
بينها وبين كلمة (قول ولفظ)» نأتي لتأويل ال 8 وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَىْء إِنْ هُوَ إل‎ 
وي بُوحَى4 (التجم 3 4)» فالنّضّ استخدم كلمة (ينطق) لتد على دلالة ميق‎ 
ولو استخدم كلمة (يلفظ) لصار الَص عَبْئَا؛ لأن اللّفظ هو مُجرّد روج الأصوات‎ 
من الفم» وَلَوَجَبَ - بالثّالي - أن تأتي كلمة (قول) بعد كلمة (يلفظ) لتعطيها دلالة‎ 
ومعنی؛ كما في قوله تعالى (مَا يَِْظُ من قَوّلِ) » ولو استخدم في انض گلمة (يقول)‎ 
عوضًا عن (ينطق) لصار المعنى أن كَل ما يلفظه الي من أقوال دُون استثناء لشيء‎ 
من أقواله إلّما هُو وحي من الله عرّ وجل؛ أي اللَّص القرءاني» والحديث التُبوي»‎ 
ا‎ 

في الواقع» ويصبح التفسير اراي للنّصّ المذكور صحيحًا 


ولکن؛ عندما استخدم الشارع گلمة (ینطق)» فقد دل على شيء معن من القول 
یتم صدوره من الى بواسطة جهاز التُطق» وليس للتبي منه أيّ تدخل في صياغة 
القول» وليس هو إلا النضّ القرءاني وحسب» ووظيفة النبي هي تلاوة هذا النَصّ 
القرءاني على مسامع التاس: (قل الوا تل ا حرم بعلم (الأنعام151) 
وَمَا عَلَى الرََسُول إلا الْبلاغٌ الْمُبِينُ4 (النور54)» فيكون اللّه - عر وجل - قد 


3 القاموس القحيط: 
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بعكم جهاز النطق عند اللي ليقوم النبي بتلاوة قول وكلام وحديث الله عر 
وجل» لا يزيد عليه شيء من أقواله وكلامه وحديثه البشري» وهذه الآية دليل على 
الكل القرنان» ذانى مصاع اللساية ی و 
ولف واا ااا اراد الله و - توصيله للنّاس» وإخبارهم به 
حينما شككوا بمصدريّة النّصّ القرءاني*”» ومن هذا الوجه؛ يظهر لنا الفرق الشاسع 
بين قول وكلام وحديث اللّه عز وجل» وقول وكلام وحديث الثبي» فهؤلاء من 
تر و و ت ا ی رک فيستخدم عملية النطق يُوصلهمٍ إلى 
الناس» وبالتالي؛ ليس هو قول وكلام وحديث الله عر وجل؛ أي ليس - هُو - 
وحيّاء وليس هُو المقصود بدلالة النص القرءاني وما ينطق عَنٍ الْهَوَى 4 إن هُوَ 
إلا وي يوی » النجم(3 -4) » وبالتالي؛ لا يصح الاستدلال بها على ن حديث 
لني وحي من اللّه؛ لانتفاء دلالتها على ذلك وححضّر دلالتها بالنّصّ القرءاني فقطء 
فهو مادّة الوحي المُعجز والمحفوظ ” وقد يقول قائل: ما المانع أن يكون التصض 
القرءاني والحديث التبوي كلاهما وحي من الله دفر وجل TT‏ 
الله - عزَّ وجل - جهاز نطق التبي لتوصيل مادَنّي الوحي؟ إن هذا الكلام يعني 
ا 
هُما قول وكلام الله عزّ وجلّ» وإذا كان الأمر كذلك» فيجب أنْ لا يكون هُناك 
فرق بين النّصّ القرءاني والحديث التّبوي» ومن ثء؛ يتسب كلاهما إلى الله كلامًا 
وقول والواقع أن هناك فرقًا كبيرًا بين مادّة النّصّ القرءاني ومادّة الحديث التّبوي 
من حيث الصّياغة اللسانية والمُحتوى والخصائصء فالنّصٌ القرءاني وحي لساني 
من حيث المّبنى» وآية في مُحتواه» ومُستمرٌ في عطائه» ومُتعبّد في تلاوته» ومحفوظ 
من الاندثار» أو التحريف» بينما مادَّة الحديث التبوي ليست هي كلام أو قول الله 
- عر وجل - بالاتفاق بين العُلماء» وإِلّما يقولون: إن وحي الحديث التبوي هُو 
وحي بالمّعنى دُون المَّبنى؛ أي صياغة الحديث قولًا وكلامّاء هُو من تأليف التّبي» 
3 راجع كتابي (تحرير العقل من التّقل)» الفرق بين السّنّه والحديث. 
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والمَعنى من اللّه - عر وجل - وحي» وهذا الكلام عليه مآخذ: 

أحدهما: ُو أ الحديث النبوي بذلك التحريف قد خرج من دلالة (وما ينطق 
عن الهوى) كون فعل النطق في ال مقصودًا به قول وكلام وحديث الله -عز 
وجل ا يشارك به في فعل 
الأعلق دواو كان مقضوةا ا ا ا ا ا( ی 
قول). 


ثانيًا: قولهم: الوحي بالمعنى دون المَبنى"* كلام سفسطة؛ لأنّ الإنسان لا يتلقى 
أيّ معلومات إِلاً ضمن نظام تفکیره» ولا تفكير دُون لسان يكون وعاء له» وبالتالي؛ 
لا يستطيع الإنسان أن يتلقّى وحيًا علميًا أو تشريعيًا إلا من خلال اللسان الذي 
يستخدمه في نظام النطق والتفكير. 

ِذَاءِ مادّة الحديث النبوي ليست هي كلام اول أو ديت الله قط وفعل 
الوحي للإنسان لا يكون إِلاً من خلال نظام لسانه. مم يُْكّد انتفاء صفة الوحي عن 
مادّة الحديث الثبوي؛ لذن حديث الي هو قول وكلام النبي الاق ين الما 
وإذا كان الحديث التبوي هُو قول وكلام النبي كَمَبى فهو قطعًا ‏ يشمل المُحتوى 
- أيضًا - من باب أولى. 


4 ولد ينا السَمَاءَ الذذْيَا بمَصَابِيحٌ وَجَعَلْنَاهَا رُْجُومًا نلشَيَاطِينِ 


- 


وَأعْتَدْنَا لَهُمْ 


و لقن ر الها الدّنا بِمَصَابِيِحَ ا َسَيَاطِين 
عَذَابَ السعير * (الملك 5). 


ل نارين السّمَاء اليا بزيتة الْكَوَاكِبِء وَحِفْظَ من كَل سَيْطَانِ مَارِدٍ 4 (الصافّات 


ينا 


7-6(. 
يو أ gO oe wf a‏ 0 
إن التفسير التقليدي لهِذَّيّن النصَّيّن هو: أن الله - عر وجل - زين السّماء الذنيا 
4 راجع كتابي (ظاهرة التَص القرءاني تاريخ ومُعاصرة)» النّضّ القرءاني وحي من اللّه كمبنى وصياغة لسانية . 
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بنجُوم وَجَعَلَ هذه النجُوم رُجُومًا لشياطين الجن الذي تحارلون أن بصعدوا إلى 
السماء العام رس ا رركن » فينزلواء ويُخبروا الناس بما سمعواء مع 

لنقم بعمليّة إسقاط تفسير هذا النّصسّ على محلّه من الخطاب (الواقع)» لتُحدّد 
مدى مصداقيّته ومُوافقته لمُقتضى الحال. 

لقد ذَكَرَ الس الأوّل أن المصابيح هي زينة السماء الذّنِياء وفي الوقت نفسه؛ قد 
جعلها الله رُجُومًا للشياطين» فما هي المصابيح في واقع الحال؟. 

لاسا لع مص رض ا الإخراك والضوم 
تاليو فاا سمي اول طلوع التّهار الصّبح. 

ويقال: وجه صبوح؛ بمعنى مُشرق مضيء» ومن هذا الوجه سمي المصباح 
مصباخًا؛ لإشعاغه بار وإضاءثة. 

فإذا نظرنا إلى السّماء لوجدنا صفة الإصباح مُتحققة بالنجُوم فهي مُشرقة 
بنفسهاء ومضيئة لغيرها؛ : تكو اللسدين»ء 

فهل هذه النجُوم العملاقة تخرج عن مسارها وفلكها لتطارد أحدًا؟ 

ع 7 5 2 ع 0 ا 2 6 

أو هل ينقسم من هذه النجوم أجزاء تتوجّه نحو أحد بصفتها شهبًا لتدميره؟ 

والجواب - ة فك -. E‏ لامها او دلي | ناترم a‏ 
لمطاردة ا أو قام النجم برجم ا 3 مع العلم أن الشيطان من 
شيط التي تدل على ابتعاد الشيى وذهايهه وإظلانه فكل من اعد عن منهج الله 
والعمل الصالح فهو شيطات؛ سواء أكان من الجنء آم من الإنس» وصارت كلمة 


فنيظان رما لل والفسناد بوالإجرام هل الوم أو الكواكب في السماء ترجم 
الشياطين الآن؟ 
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قا ال التاق نقد 255 أن الزجة الما هن بالكو انه وومةه الک گي هن 
واا تة الما الد نيا من ر شان رة 


فالكواكب جَمْع كوكب» وهي من كب التي تدل على جنع الشّيء على نفسه 
وتماسكه» وسُمِّي الكوكب في السّماء كوكبًا؛ لأنَّ اجتمع على ذاته وتماسك وانطفاً 
وبطريقه إلى التصلّب أو تصلب فعلا؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ الكوكب مُو نجم أو 
جُزء من نجم مُنطفى؛ لأنَّ النّجم هُو كتلة غازيّة مُلتهبة»فالكوكب يكون كتلة مُنطفئة 
سواء أكان مازال غازيًا أم تصلب نحو كواكب المجموعة الشمسية. 

تالكواكي ليس ا ا مات رور ا ن( س 

فكيف يكون هذا الكوكب المَلّكي في السّماء حفظًا من كَل شيطان مارد؟ فلم 
تشاهد أو نعلم أن ري في السّماء قد خرج عن مساره لمُطاردة أحدء أو للامساك 
به! كما أن الكوكب لا يخرج منه أي جُزء بشكل شهاب لرَجُم أحد؛ لان ذلك 
غير مُتحقّق ببنية الكواكب غالب كونها مُتصلبة» وليست غازيّة. وهذا الكلام يدل 
غلى أن كل الماع والكوقب لبس المقصد ا قافرا الى ذهب إل 
المُفْسَّرون بتفسيرهم السَطْحيء انظر على سبيل المثال قوله تعالى # إذ قال يُوسُْفٌَ 
لأبيه يا أبك إلي رات عر ر ارال و ا َأَيْنّهُمْ لي سَاجِدِينَ * 
(يُوسف 4)» فهل المقصد بالكواكب والشّمس والقمر في النص هم الموجودون 
في السّماء؟ آم أن ذلك هو رمز لشيء آخر؟ وكذلك البقرات السّمان اللاي أكلهنٌ 
سبع بقرات عجاف» ليس المقصود ببذه الرّؤيا ظاهرها من قيام البقر في اكل بعضه 
بعضّاء وإنّما ذلك رمز لشيء آخر يجب التنبه له» ومعرفته من خلال إسقاطه على 
محلّه من الخطاب فالبقر - في واقع الحال - لا يأكل بعضه بعضًاء فضلا عن أنَّ 
الضُعيف لا يستطيع أن يأكل القوي» فما المقصود د -إذًا - بذلك؟. 


من هذا الوجه؛ تبرر أهميّة التأويل دون الخُرُوج عن ال ا اللحول ف 
الَضّ والغوص فيهء والانتقال من ظاهره إلى باطنه» ومن تجسيده إلى رمزه. 
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فعلى ماذا تدلٌ كلمة (المصابيح) في النّضّ الأول إذا لم تكن هي النجُوم 
والكواكب المغروفة لدينا تجسيدا؟ 
لفك ذكرث أا آن المضصام هر شىء كم ر كر فيه النور ف عم [شعاعه وإضاءته 
للآخرين» فما هو الشيء الذي - في الواقع - يتمركز فيه النور» ويكون من وظائفه 
رَجُم الشياطين بالشهُبء التي هي ججزء من النور؟ 
لتر ذلك من خلال النص القرءاني نفسه 


(النساء174). 

وقال: أَقَمَن شَرَحَ الله صَدرَه للإشلام فَْوَ على نور من رب وبل َة 
رايم مّن كر الله وليك في ضَكَالٍ بين © (الزّمر 22). 

وقال: 3 یا أَهْلَ اتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسولا ي لَكَمْ كيرا مما َنَم فون مِنَ 
الاب وَيَعْفُو عَن كير قَد جَاءَكُم مّنَ الله تُر وَكِتَابٌ بين © (المائدة 15). 
ر ا کر ر و م f a ae‏ رکو ے2 
ا 

كُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ وَمِنَ الاس من يُجَاوِلُ في الله بعَيْر عِلْم وَلَا هُدَى وَلا 
تاب سیر € (لُقمان 20). 


2 


وقال: 8 يا آنا الي إن أَرْسَلْتَاكَ شَاهدًا وم مُبَشْرًا وَتَذِيرَاه وَدَاعِيًا إلى | لَه ِإذْنه 
يناجا ا الاخ ات 14645 


وقال: # تَبَارَكَ الذي جَعل في السَّمَاءِ يُرُوجا وَجَعَلَ فيا سرَاجًا وَقَمَرَا مُييرًا # 
(الفرقان 61). 


فالشمس في السّماء سراج» كوا ذاتيّة الإشعاع والنور» وفي الوقت ذاته؛ هي 
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مُنيرة بذاتهاء ولغيرهاء أمّا القمر» وهُو كوكب تابع لكوكب الأرض؛ فقد وَصَفَهُ الله 
بصفة الإنارة فقط» كونه يستمد النور من الشمسء ويقوم بالإنارة والإشراق نتيجة 
ذلك. 


لقد استخدم الله - عر وجل - صفة النور للعلم والحق» ووصف - بذلك - 
كتابه الذي أنزله إلى عباده؛ كما أنه قد وصف نه الكريم مُحَمّد بصفة السراج» كونه 
محلا لإشعاع الور يف هباز دان الاغباءة مل الس فا العلماء الذين 
أخذوا تثورهم من التبي (شمس الحقٌّ)؛ فهم أقمار مُنيرون بنور النبوّة» وكواكب 
يدُورُون في فلك الشّمس وفق نظام الثابت والمُتغيّر ومن هذا الوجه؛ صح الحديث 
الذي يقول: (العُلماء وَرََة الأنبياء بالعلم والثور). 

ولذلك نجد أنَّ صفة الشّهاب الذي يُطلقه العُلماء من تُورهم هي صفة المُبين» 
كونه يقوم بعمليّة البيان» وإظهار الحقٌء وإبطال الباطل. 


قال تعالى: ¥ إلا مَن ارق السّمْعَ فَنبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ 4 (الحجر 18). 
َي رس ره 


ونلاحظ من دلالة الث ل وَأَنَا كنا َقعد مِنْهَا مَقَاعِدَلِلسّمْع فَمَن يَسْتَوع الأ بذ 
َه هابا رَصَدًا 4 (الجنّ 9) أن عمليّة الرَجُم لم تكن موجودة قبل نُرُول القرء ان» 
وا حاهد سعد وله الث عاذ وعدا يدل على أن د ول ال ص اله عاني مُوْشَر هام 
ومَعْلَمٌ في تاريخ الإنسان والكون, وحَدَّتٌ عظيم يجب الانتباه له» ودراسته. 

فيوجد مور وُجدت في الواقع اقتضت يرول القرءان بشكله التكاملي والجامع: 
الذي اقتضى عمليّة إيجاد المصابيح التي تقوم برجم الشياطين بالشهُبء فما هي 
ار ل ا ءاني بصفته 


التكامليّة و لاد الوق ويا ف لعفل قلف الكنشون ترون الماك الدياه 
وجَغلها رُجَومًا للشياطين؟ 


أوّل أمر كان موجودًا هُو استقرار الكون على نظام مُعيّن #الرَّحْمَنُ عَلَى اعرش 
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اسْتَوَى * (طه5) و #أوَلّن تج تَجِدَ لِسُنَّةَ الله ديلا (الأحزاب25)62, وكان هذا الأمر 
ماعن التقدم المبعري والأدواق لجنس الإنساق, واستمرٌ هذا الاستقرار للكون 
على نظام الثابت والمتغير. 

الأمر الثاني*: وصول اللسان الي ا ل اا اة ول 
ومن المعلوم أن اللساة هى وغاء يحتوي على العُلُوم والمعارف» ووا رر 
الإنسان» والوسيلة التي يفك من خلالهاء نضح اللسان يدل على نضح التفكير 
فإذا وصل اللسان إلى مرحلة الاستقرار دل على أن هذا الجنس الذي يتكَلّم به قد 
وضل فق الكو إلى جا الامدقراي وانعكس ذلك ق لسانه» فاللسان من حيث 
البناء وصل إلى الكمال» وظهرت هذه الضّفة - بِوَصُوح - في اللسان العَرّبِيء دون 
غيره من الألسنة» فلذلك نزل به» وهذه الصَّفات الموجودة في اللسان العربي هي 
العكاس السا ا وو الج ويل سن الرشد فم 
اكتمال اللسان العَرّبي من حيث البناء؛ نتيجة اكتمال نظام التفكير من حيث البناء 
المُرتبط بالواقع (آفاق وأنفس)؛ حيث صاروا - كُلّهممُجتمعون - مُشتركين بالصفة 
الأساسيّة وهي الاستقرار نتيجة الاكتمال من حيتٌ البناءء وأخذت حَرَكتهم في 
ال والاتساع قائمة على الأساس الثّابت فيهم جميعًا. 
(البات للبناءء والحركة والدُمُوٌ والنّوسّع للمُحتوى) 

فاكتمال نظام الكون واكتمال نظام التفكير واكتمال اللسان العَرّبي- مُجتمعين- 
كانوا السّبب المُباشر لتُرُول النّضّ القرءاني» وتدشين مرحلة جديدة في تاريخ 
الجنس الإنسانيء فنزل القرءان عي اللسان؛ ليحتوي في بنيته العلاقة الجَدَليّةَ بين 
الواقع والتفکیر واللسان» وتم جَمْلُ هذا انض كاملا وجامعا لكل مَنْ سبق وحفظ 
الحركة والدمُوّ والتّوسّع في مُحتواه لمَنْ لحق؛ لأنّه نزل بصفات الواقع والتفكير 
8 راجع كتابي (ظاهرة التص القرءاني تاريخ وشعاصرة) وكتاني (الألوه والحاكمية). 


6 راجع كتابي: الْأنُوهِيّة والحاكميّة. تفسير #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 4 (طه5) 
7 راجع فصل كيف نتعامل مع النّصّ القرءاني سابقًا. 


117 
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الثلاثة هي أبعاد القرءانء التي بمُوجبها تتم دراسته وفَهُمه. 


2 ٢ر‏ کب ر ہے ےہ کر کے o o‏ 
© قل أوجي إلى اه اسْتَمَعَ تفر م الجن فَقَالُوا نّا سَمِعْنا قرْآنا جب ا يَهْدِي 
الأأشن تامتاية وت لش O a EE‏ 


إا عا قزل ال الفاق م فين ما تسكن بالف الفكري للناس؛ 
وتم رفع الوصاية الإلهيّة المُباشرة عن التاس» وذلك كونهم قد وصلوا إلى بدء سن 
الرّشْدء فأنزل الخالقٌ نصًا كاملا جامعًا؛ ليسير عليه الاس من خلال نظام الثابت 
والمُتغيّره مُهتدين بالواقع؛ كونه محلا للخطاب» ومُستخدمين التفكير؛ كونه 
إحساس] وتفاعلا مع الواقع» لذلك نقول: الواقع أساس للتفكير» وموضع له في 
الوقت ذاته» فمن الواقع» وإليه» وبصضحبة القرءان وتو جيهه» نصل إلى إنشاء حضارة 
إنسانيّة» ونصل إلى فَهُم عالم الغيب» والإيمان به. 


لی 


سم 


عندما شاهد الجن ما حصل في الواقع من اكتمال الكون سابقاء ونظام التفكير 
(بدء سر الرُّشْد)ء واللسان لاحقاء ونزل النّصّ القرءاني قائمًا على هذه الأبعاد 
الثلاثة واخ الصفات ذاتها من الثبات للبناء» والحَرَكة للمحتوی» وبالتالي؛ 
تم رفع الوصاية الإلهيّة المباشرة» وتم ختم ا لانتهاء وظيفتها ف ال 
سين ا ولط وك نوادلا - فيما بينهم -هاذا اراد الله و - من 
هذه العمليّة؟ هل ما حصل هُو مُوْشر لانتهاء عُمر الجنس البشري وهلاكه؟ أم أراد 
بهم ربمم أن يُتابعوا عَمَارة الأرض وخلافتها بسيرة راشدة» مُعتمدين على أنفسهم» 
كونهم وصلوا إلى بداية سن الرشد؟!. 


sS‏ # وا 


في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الإنسانيّة؛ تج بناء السّقف الفكري: %. .اليو 


1 

6 
0 ۰ 
4 
CR 
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ه و يور 


الت لك د داتعت 2ك ينعت رضي لك الاسام ديت .4 (الماقدة 
3). 

واستخدم الله - عر وجل - للدّلالة على هذا المفهوم كلمة (السّماء الذنيا)؛ 
لآن الشماة كلمة تطلى على كل ماعا امان من ا ادزا وكا رت رین 
هله الشجاء (السقف الفكري) بالكواكب» الذين - في واقع الحال - هم العلماء؛ 
كو: نهم مكانًا لاحتواء وتجمّع وتمركز الثُور (العلم والمعارف)» ويقومون بعمايّة 
الأنارة لغير همه وبالثالى »يسك من يحتوي هذا الور مصباح» وذلك لاله يُضيء 
للآخرين طريقهم» فهؤلاء الحُلماء (المصابيح) يقومون برجم الشياطين من الإنس 
وال بالشوب الكتاسية لتقهى الال وخاد العيلية شرورة عل وواجب 
ديني لاستمرار انسجام وتناغم القرءان مع أبعاده الثلاثة» ولقيام الإنسان بمنصب 
الخلافة في عمارة الأرض على أحسن وأتمٌ وجه. 

فين ها الشطلق يعد 5 سيطاة ثريد أن ارب الى اغا اعا 
في انتظاره يقوم بِرَجَمه بشهاب تُور يتناسب مع باطل الشيطان» ومن هذا الوجه؛ 
تعدوك هفات ال ی ھاب شير شهات اقب شهاب راد 


قال تعالى: إلا مَنِ اشرق السَمْع فَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ 4 (الحجر 18). 


ر و خط الكطنة E‏ نوات ثاقث © (الصانات 10 
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دراسة دلالة كلمة نسيء ونساء في لسان العَرَب 


بعد التو طئة التي مرت معنا آنقًا؛ نأي لدراسة دلالة كلمة (نسيء)» وكيف جمَعَهًا 
العَرّبُء وعلى ماذا اعتمدوا؟ ولماذا اختار العَرّب كلمة (نساء) لتدل على جَمْع 
(امرأة)؟ وكل هذا إِنّما هُو نموذج عملي لما مر ذكره من الأفكار؛ لإسقاطها على 
الواقع وتفعيلهاء وإعادة الحياة لها بعد فترة من الرّكُودء قد طالت كثيرّاء ولتقريب 
4 0 5 ِِ 6 0 
وتوضيح المنهج» ولتمكين القرّاء والدارسين والمهتمين من وَضع أيديهم عليه 
والتعامل معه بشكل مُباشرء إن كانوا من الدّارسين» أو استخدامه للتقد والتقويم» 
إن كانوا من المُثقفين. 

من المعلوم أن مُعجم لسان العَرّب هُو من أهمٌّ المعاجم في اللّغة العَرَبيةء إذا لم 
يكن أهمّها وأوّلهاء فلننظر كيف أورد كلمة (نسيء) *: 

فا نال اهيا ا تأ شيم وهاهو ره ودذا قتا فين نير 
ونسىء» والجَمّْع أنساٌ ونسوءء وقد يقال: نساء نس ٤ءء‏ على الصّفة بالمصدر. 

وسا الک ت وسا وأتساه: آخرة... والاشم السا واللمييم: 

وني الحديث عن أنس بن مالك (مَنْ أحبٌ أن يُبسطً له في رزقه» ويُنسأ في اجله» 
قليضل خا الست التأخير يكرك ف الثمر والدين: 
38 وهذا الكلدم زد على كل التقرين من الوب وال اللين تتحاولون أن بترا من قبمة القزب التكرة 1 وكة 

العرب أطلقت على كل سكان شبه الجزيرة العربية» التي تمتدٌ من اليمن إلى جنوب تركياء وكل الشعوب التي سكنت 

في هذه المنطقة وأقامت حضارات معنية باللسان العربي. 
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وإذا أحرت الرّجل بدينه قلت: أنسأتة فإذا زدت في الأجل زيادة يقع عليها تأخير 

قلك: قد تسات فق ايامك» وتساث ف اجلك» وكذلك قول للتجل: سا الله ف 

أجلكَ؛ لأنَّ الأجل مزيد فيه» ولذلك قيل للّبن: النّسِيء لزيادة الماء فيه» وكذلك 

فيل سكت المرأة إذا خلت جعلت زيادة الؤلد فيها كزيادة الماء في الليق؛ 

¢ مه ع ع 5 ¢ 

ونُسئت المرأة تنساً نسأ على ما لم يسم فاعله» إذا كانت عند أوَّل حَبّلهاء وذلك 
حين يتأخر حيضها عن وقته» فير جى انها خبلى» وهي امرأة نسيء. 

وفي الحديث: كانت زينب بنت رسول الله تحت أبي العاص بن الرّبيع؛ فلمًا 


خرج رسول اللّه إلى المدينة» أرسلها إلى أبيهاء وهي تَسوء؛ أي مظنون بها الحَمْل. 

يقال: امرأة نسء ونشو ونسوةٌ نساب إذا تأر حيضهاء ورّجي حَبْلهاء فهو من 
التأخيرة وقيل بمغتى الزيادة من تسات اللبق» إذا جعلت فيه الماء تكثره يه والحمل 
زيادة. انتهى. 

ا دل (التسىء) تطلع على الاخ وال اد 

فاللبن الممزوج بالماء يُطلّق عليه (نسيء) لزيادة اللّبن بالماء» والمرأة الحامل 
يُطلق عليها (نسيء) لتأخر حيضها ولزيادة الجنين لهاء وللواقع. 

ونقول: ربا النسيئة؛ لتأخير الأجلء وزيادة المال مُقابل التأخير. 

1 2 ٠ 5 26 5 5 

ونقول: امرأة نسء ونسوء. إذا تأخر حيضهاء ورجي حخبلها. 

ونقول: نسوة نساء إذا تأخرن في حیضھر“ ورجئ Nd‏ 

فدلالة كلمة (نسء) هى تأخير من جانب» وزيادة من آخر» ولذلك قال تعالى: 
© إِنَمَا النّسيِءٌ زِيَادَةٌ في الْكَفْر € (التوبة 37) » فهذه العمليّة هي تأخير أشهر الحرم 
عن وقتهاء وإضافتها إلى غير وقتهاء وكلمة نّساء ليست جمعًا وإنما هي مصدر. 
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هذا مُلخّص ما أورده لسان العَرّب. وكما هُو مُلاحظ أله قد استخدم گلمة 
(نساء) بكسر النون جَمْعًا لكلمة (نسيء)» وذلك بقوله (امرأة نسء ونسوء» ونسوة 
نساء)» وبقوله (فيّرجى أنَّها حبلى» وهي امرأة نسيء»» فإذا أردنا أن نصف مجموعة 
منهنّ نقول (نسوة نساء) كما في استخدام لسان العَرّب» فالمرأة الحامل: نسيء» 
والنسوة الحوامل: نساء. 

إدَا؛ لسان العَرّب قد استخدم كلمة (نساء) جَمْعًا لكلمة (نسيء)» وعدم شهرة 
هذا الجَمْع لماوؤضع له أصلاء وندرة استخدامه في اللغة المُستخدمة اليوميّة لا ينفي 
كه وجوه ا ا أن موت 
دلالة گلمة في مُجتمع ما لا يعني موتها لُغةء والَص القرءاني قد نزل عَرَبيَ الغ 
ولم يُقيّد نفسه بموت وحياة دلالات الكلمات في الثقافة العرَبيّة» فالأصل في انض 
القرء اني هُو اللسان العَرَبِيَ ودلالته الحقيقيّة» التي تم ولادة الكَلمة لتدلّ عليه فإذا 
اا وجل من ذلكلة الكلية مد 0 ا رت وا الكليات 
في المُجتمع الذي زامن نزول النضصّ الإلهي نص على ذلك بقرينة من الت أو 
الواقع. ومن هذا الوجه؛ نجد عُلماء الأصُول عندما يتعاملون مع النّصّ القرءاني 
بعرت اهوم اللساق فى المرية آلا رل وبع ذلك الاصطلام الشرعي: ومن 
ثم الاصطلاح العرفي. 


لماذا تم اختياركلمة (نساء ) جَمُْعًا لكلمة (امرأة) جَمْعًا لها من غير 
جنسها؟ 

هل بشكل اعتباطي» أو ارتجالي» أو قرعة؛ أو ما شابه ذلك من الأساليب 
الفوضويّة» فاللسان العَرَّبِىَ هو لسان قائم وفق نظام متكامل مُنسجم» فهو أشبه 
بشجرة أصلها في أعماق الأرض» وفرعها في السّماءء والعلاقة بين الأصل والفرع 
علاقة جَدَلية تكامليّة؛ لِيُشْكّلا - مع بعضهما - بناء معرفيًا عظيمًا قائمًا على قوانين 
تحكمه. 
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فمن المعلوم أن الجَمْع للشّيء هي عمليّة لاحقة لوجُود المُفرد أولاء فنقول: 
كتاب» ونجمعه على كثّب» وكذلك قلم» نجمعه على أقلام» وجبل على جبال» 
فيكون هذا الجَمْع من جنس أحرف المُفردة» مع بعض التَّصرّف تقديمّاء أو تأخيراء 
أوؤيادة اشرو ت ف الكلفة: 

أمّا الجَمُوع التي استخدمها العَرّب من غير جنس أحرف المُفردة؛ نحو كلمة 
(جيش)؛ وهي جَمْع كلمة (جندي)» فذلك راجع إلى سببين: 

الأول انتفاء إمكانية إيجاد جَمع من أحرف المفردة نفسها ؛ نحو كلمة (امرئ). 

كايا ا لاه و الواقع لجَمْع الكلمة التي من جنس المُفردة في 
و الحو كلب وقود ا رودي خنع كنز (خبدى Sa‏ 
ادن - في الواقع عاي الود المُقاتلين في صف واحد. تغلي دماؤه 
وتثور عاطفتهم» وتتأجّج نُفُوسهم بالغضب» تالوحت لحري ا ت 
الثقاتلي فاخا روا من اللسان كلم قدل عل ب جَمْعهم» وتَعيّر عن حالهم» فقالوا: 
جَمْع الجُندي المُقاتل هُو: الجيش» وذلك من جيشان تُمُوس المُقاتلين بنار الغضب 
لتحقيق النُصرء مع العلم أن كلمة جيش لا مُفرد لها من جنسهاء ولكنْ؛ لا يعني ذلك 
نها دون أصل وُلدت منه لتوظيفها في دلالة مُعيّنة» فأصل كَلمة جيش هی جَيَسَ؛ 
التي تدل على الثوران والغليان. 

إذا؛ لإيجاد جَمْع كلمة من غير جنسها يُنظّر في حال ووظيفة هذا الجَمْع» فيتمٌ 
البحث عن كَلمة تدل على حال الجَمْع» ومن ثم نقوم بتصريف الكلمة» وإخراج 
كلمة منها تد على الجَمْع الذي تريده؛ نحو كلمة الجيشء وكيف تمَّ تصريفهاء 
وَوَضْعْهًا جَمْعًا لك لكلمة جندي. 

بعد هذا المدخل؛ تعالوا لتر لماذا استخدم العَرّب كلمة (نساء) جَمْعًا لكلمة 
(امرأة)؟ 

عن طريق عمليّة السّبر والتقسيم للثقافة العَرَبيّة المكتوبة والمنقولة في صُدُور 
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أفراد للجم دان هناك عدّة احتمالات وصور قد تم وَصْعْهًا كدافع لولادة 
كلمة (نساء) كَجُمع لكلمة (المرأة)؛ وهي: 


ووي في النصوص E TT‏ 
دوق ف ااك ا الذكور كلمة 
(نساء) لتدلٌ على جمْع المرأة المُتخلّفة والمُتأخرة عقليًا. 


وهذاالرأيالذَكُوري باطلٌ في واقع الحال وباطل من حيثٌ ولادة گلمة (نساء) 
فمن المعلوم أن كلمة (نساء) وغلة في القدّم قبل وجُود النصُوص الأدبيّة والتراثيةء 
الى قد سيب يُنسب بعضها إلى التبي الأعظم افتراءً عليه» وهذا يدل على المَّهُم الذكوريء 
وراو تشع الا ات الوضاية رة ب ا رالا 


اله إن ر و اا ا وض ا والتقدیم بوقت 
الحيض» فاختاروا كلمة (النساء) جَمْعًا لهذا الجنس؛ لتحقق لتحقق دلالة النسيء به وهذا 
رأي مُتهافت لا قيمة له. 


قل :إن المرأة ف حال الح تاب باضط اب مى ج الافيظراتب 
الجسدي الذي أصابهاء وهذا - بدوره - يُؤدّي إلى تأخر في إمكانياتها العقليّة 
وهذا باطل في واقع الحال, فالمرأة مسؤولة واعية عن كل تصرّفاتهاء سواء أكانت 
في حالة ال آم في حالة الحيض» هكذا عاملها الشَّرْع الإلهي والقانون الإنساني» 
فلم يُسقط أحد عنها المسؤوليّة في حالة الحيض» aE Ee‏ 
ووعيهاء وبالتالي؛ فهذا الرّأي باطل. 

لم يبق أمامنا؛ إلا أن نبحث في واقع المرأة» ونقيس الخاقب على الشاهدة بمع 
الخذ بعين الاهتمام تناقص الحضارة والمَدَنيّة كُلَمَ أَوْغَلَْا في التَاريخ قُدمًا. 
9 لسان العرّبء مُجلّد رفم (1):ط دار الفكر. 
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فماذا رأى العَرّبٍ في المرأة من دلالة تحققت اء حثى اختاروا كلمة (النّساء) 
جَمْعًا لهن؟! 


بعد استبعاد الاحتمالات الحايده ة لتهافتها؛ نقوم بعمليّة دراسة لواقع المرأة 
شاد فتلاحظ أنَّ المرأة - كأمٌ وزوجة - دائمًا دورها في الحياة الاجتماعيّة هوي 
الخ التانيء وليس في الخطً الأوّل؛ لأ الخ الأوّل خط المشقّ والتعب والتصب 
الك ذا بعرت المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا إلى الخط الثاني المحمي من الخطٌّ 
الأوّلء وذلك لتقوم بإمداد الخط الأوّل تَفْسيًا ومادَيّاء وتحافظ على البنية التحتية 
للد الأول من العناية بالأسرة» وتأمين جرٌ الاطمئنان والاستقرار للأطفال» إذا؛ 
طبيعة الاختلاف الفيزيُو نوجي والسيكولوجي للمرأة عن الرّجل فرزها الواقع 
الاجتماعي إلى الخطٌ الثاني في الحياة لتأمين الحماية والعناية بهاء ولتقوم بدورها 
على اکا وجه في مكانها الذي فرزها إليه الواقع» وإذا رجعنا في التاريخ إلى ما 
پس غر لوف (الإنسان e‏ نچا أن المرأة تبقى في الخط الثاني» 
تعتني بالصغار» وتَؤّن لهم الحماية» وتشرف على إعداد الطعام؛ بخلاف الرّجلء 
فاته يخرج إلى الصّيد ويقوم بحراسة بيته من الؤّحُوش الكاسرة» ويُدافع عن زوجته 
وأولاده» هكذا استمرّت دورة الحياة الاجتماعيّة لكل نوع دوره فلاحظ العَرّبُء 
من خلال بنعاميلاة اللات هذا الفرق الوظيفيّ بين الرّجل والمرأة» فاستخدموا 
كنم اماف جا لمر ا ن بحسها ضفة التاخر عن الط ازل ال الغا 
الثاني في معركة وميدان الحياة الاجتماعيّة إضافة إلى قيامها بزيادة وُجُود الجنس 
اسان عن طريق كز ل سىء ف عل االثاخير رال اه وما فول ال 
القرءاني استخدم كلمة (النساء) جَمْعًا لكلمة (المرأة). وبذلك الاستخدام؛ أعطى 
مصداقيّة لما رأى العَرّب في المرأة من حيثُ أن دورها الوظيفي والاجتماعي إِنّما 
كول ا کان الذي كو انبا لكب و انا وضيا» انها 
الثاق» والعلاقة بينهما علاقة تكامايٌة جَدَالُة: 
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نكا افا من كلدل العرض أن گلمة (نساء) جَمْعٌ لاب له من مُفرد أو 
مصدر تم الاشتقاق منه ولم يتم اختيار گلمة (نساء) جَمْعَا لكلمة (المرأة ة) اعتباطًا 
اراو ا ا (لساع ف راقم المرأة الاجتماعي والوظيفي 
(الولادة). 


دراسة صرفيّة لكلمتَيْ نسيء ونساء: 

إن گلمة نسيء هي اسم وصفة تُطلّق على كَل ما تحقّقت :5 تحققت به دلالة النسء؛ نحو 
قولنا: امرأة نسي ع» واللبن: نسيء” فتستخدم للعاقل» وغير العاقل» والاستخدام 
لکل (لبنىء) فقوم لكل جا البيعدة تق ا د09 كلم [الذين): 

إن كلمة سی على وزن (قعيل)» فَلئرَ وزن جَمْع (فعیل)» كيف استخدمه 
الب 

ثلاحظ أن وزن جَمْع (فعيل) ليس وزئًا واحدًاء وإنّما هُو مجموعة أوزان» وذلك 
راجع إلى أنَّ العرّب يعتمدُون على المعاني والمقاصده وليس على الألفاظ: وقديمًا 
قالوا: إن الألفاظ حدم للمعاني» وليس المعاني حََدَمًا للألفاظ. فعندما شاهد العَرّب 
أن المعاق الفا اه حال و لذلة الكلمة الى تان على ورف یل قارا 
- فطرة وتفاعلا - بالتفريق بينهم في حالة الجَمْع» بمايُناسب كَل كلمة دلالة وحالاء 
هكذا طق لسانهم بما تفاعلوا به عقلا ونفساً ومُجتممًا. 

فلاحظ علماء اللسان - فيما بعد - هذا التفريق» فقاموا بعمليّة السبر والتقسيم 
للمُفردات» وكيفيّة استخدامها في الواقع» ووضعوا نظامًا له يتم - من خلاله - 
معرفة وزن الجَمُْعء وكان ذلك بحُدُود وتعاريف مُنضبطة؛ فقالوا: 

1 - كل كلمة تأي على وزن (فعيل) تدل على صفة فاعل لمُذكر عاقل بمعنى 

8 = 0 و 
40 راجع كتابي تحرير العقل من التقل» فقد أثبتنا فيه كذب هذا الحديث وأمثاله. 
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2 ھ ي N‏ 6 ا 
2 كلمة تاتي على وزن (فعيل) وهي وَصف لفعل وَقع على الإنسان بمعنى 
مفعول به» يأتي جَمُْعها على وزن (مَعْلَى)» مثل: 


3- الكلمات التي تأتي - دائمًا - على وزن (فعيل) وعَيْنْها (واو) وصحيحة 
(اللأم) تجمّع على وزن (فعال) دائمّاء مثل: 


4 - الكلمات التي تأتي على وزن (فعيل) مُعتلّة اللآم» أو مُضاعفة» وتدل على 
صفة الشَّيء تجمّع على وزن (أفعلاء)؛ مثل: 
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5 - الكلمات التي تأتي على وزن (فعيل)» وتدلٌ على صفة» أو حال الشّيء 
وصحيحة اللأم تجمَّع على وزن (فعال)» مثل: 


(فعْلان)؛ مثل: 


7-ما أتى من الكلمات على وزن (فعيل) مُضاعفة الام تدل على صفة تُجمّع 
على وزن (أفعلة)» مثل؛ 


القرءان بين اللسان والواقع 


هي أهم أوزان < جَمْع التتكسير'* لوزن (فعيل)» وهّناك گلمات شواذ عن هذه 
ES‏ يبح كد N‏ 
القواعد التي NEN aes‏ القواعد إِنّما وُضعت لتستوعب مُعظم 
حالات الكلمة» ولیس کل اللسان. فإذا تناولنا گلمة (نسيء) تجد أنَّها على وزن 
(فعيل»» وإذا تناولنا كلمة (نساء) نجد أنّها على وزن (فعال)ء هذا واقع موجود في 
اللسان لا مفرّ منه» ووجُود الكلمة على وجه مُعيّن هُو - بِحَدٌ ذاته - دليل عليها؛ 
لأن لود الكلمة اسن من التاعدة وما الع لا ل ال رد للكلينات: 
فد تنناول گل حالات الكلمات» وقد تقضرعن حالات: 


أمّا مسألة استخدام العَرّب - سابقًا - للكلمة على دلالة دُون أخرى كامنة في 
أصل دلالة الكَلمة؛ فلا يعني أن ذلك لزم للمُجتمعات اللحقة باستخدام الدّلالة 
المُختارة من قبل الممجتمع الشابق» فلك مُجتمع حُرية التفاعل والاستخدام لدلالة 
الكلمة الأصل» حسب أدواته المعرفيّة؛ نحو گلمة (كَتَبَ)» فهي تدلّ على مُجرّد 
الجَمُع للشيء المتجانس» ولهذا الجَمُع صور لا مُتناهية في الواقع» والقرءان نزل 
عَرَِيَ اللسان» فلكُلٌ مُجتمع أن يفهم صُورة دلالة گلمة (كَتَبَ) حسب أدواته 
المعرفيةء مادام أن النّضّ القرءاني لم يُحدّد صُورة مُحدّدة لدلالة كَلمة(كَتَبَ) في 
الواقع 


4 ام 


فالحجةق ا ولبض باميتخداع مجني خرن ی e.‏ 
0 استخدام للسان إِنَّما هُو مُرتبط بثقافة المُجتمع وأدواته المعرفيّة» ويتسع 
دلالات اللسان حسب تعر المجتمع أدواتيًا ومعرفياء فلسان مَنْ يتعامل بالكمبيوتر 
والإلكترونيّات والتلسكوبات غير لسان مَنْ يكتفي بشرب الشَّايء والنّظر إلى 
القنوات الفضائيّة» وهو مُضطجع على فراشه» ناهيكَ عن لسان ابن البادية» الذي 
مازال يركب على الإبل» ويرعى الغنم! 


1 راجع لسان العَرّبء مادّة (نسأ). 
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وعود على بدء لكلمة (نسيء)» فهي كلمة تدلّ على التأخير والزيادة» قال تعالى: 
ارات في الف 4 (التوية  )7‏ وهو تأخير أشهر الحرم عن وقت 

قال ای ھی أراد أن يليا ق اجله فايص رتحمه ): 

ويُقال: ربا النسيئة» وهى الزيادة في المال مُقابل تأخير الزّمن. 

ركان كاه المراف Ea aaa‏ 

تقال دراه باز ع وقد للب ا الس جاح دوعوم يليا 

ويّقال: نسوة نساء للنسوة الحوامل. 

هذا هو معنى دلالة كلمة (نسيء): التأخير والزيادة ف الشّيء؛ وهي على وزن 
(فعيل) كما هو مُلاحظ من لفظ الكلمة. 

فالسؤال المطروح ماهو وزن جَمْع كلمة (نسيء)؟. 

الإيجاد الجَمْع لكلمة (نسيء) لايد من معرفة دلالة الكلمة في الواقع: هل هي 
تدل على فاعل؟ أم تدل على مفعول به؟ أم صفة حال للشيء؟ أم غير ذلك؟ 
حتی قاس على مثيلاتها في الأوزان» وكُل ذلك على افتراض أن گلمة (نساء) غير 
موجودة» إل گلمة (نسيء) لا تد على صفة فاعل مُذكر على سياق المدح أو اذم 
وبالتّالي؛ لا تجمّع على وزن (فعلاء) تُسآء. 

وگذلك ليست - هي - اسمًا لشيء بعينه حّی تجمّع على وزن (فعلان) تُسآن» 
وكذلك ليست هي مُعتلّة اللآم» أو مُضاعفةء لتجمّع على وزن (أفعلاء) أنُسآء. 

فَعَمِلبَاء التحصرت تحت وز وهما وزن (فغلى) ووؤن (فعال) قال الفكاءة»: 
النسيء المصدرء ويكون المنسوء» مثل قتيل ومقتول» والنسيء فعيل بمعنى مفعول؛ 
2 راجع مُعجم القواعد العَرَبِيّة للشيخ عبد الغني الدقر. 
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من قولك نسأت الشيءَ فهو منسوء؛ إذا أخرته» ثُمَّ يُحوّل منسوء إلى نسيء» كما 
يُحوّل مقتول إلى قتيل. 

وبناء على كلام الفرّاء يكون جَمْع (نسيء) على وزن (فَعْلَى) نسأى؛ نحو قتيل 
تجمّع على قَدْلَى» واسم المفعول هُو المقتول» وگذلك گلمة نسيء تجمّع على 
نسأى» واسم المفعول هو المنسوء. 

وهذا الكلام هو الذي تك الاعتماد عليه عند مَنْ رفض أن تكون كلمة (نساء) 
ينعا لكلبة ری رغم اعتزافهم أن كلمة (ثبناء) تعى شكس الأجال»«وهى 
ذم تی کیا هی كم ار 

فلماذا الخوف من أن تكون كلمة (نساء) جَمْعًا ل (نسيء)» رغم وجُودها في 
اللسان» واعترافهم ك الخوف 3 الم هذا الأمر لي ا ان» 
والخرُوج برآي غير رأي السلف» والخل هو تمييع الموضوع» وإثارة الشكوك 
والشبيات وإكالة اا و الاما اا وال د و وق من اين وار 
الإسلام» لماذا هذا الأمر يا عُلماء المسلمين؟ ولمصلحة مَنْ هذه الادّعاءات 
والمواق؟ أما كان يجدر بكم أن تقارعوا الشكة بالشكة؟! آلا لوا أن الك 
لا بجا إلا بالفكر < فل انوا راتحم إن كم صَاوة قِينَ # (النمل 64) » لماذا لا 
نفتح باب الحوار؟ ولماذا لا نرضى بالزآي الآخر حتى يرضى برأينا؟ 

إن كلية سى تطكق على الأشياء الحاقلة وغير الاق فقول امراة تى 
ولبن نسيء. 

فعندما نقوم بنسئ (اللَبن) (زيادة الماء له) يصير اسمه (نسيء»» فإذا تركناه يُصير 
اسمه (منسوء)» وكما هُو مُلاحَظ أنَّ اللَبن وَقَمَ عليه فعل (الّسء)» فصار منسوءًاء 
فهو (نسيء). 


3 الباق العو المجلّد )اة (نسنا): 
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فيل لرا عل ا الكشيام غير اا ج تعر شيا و وام 
فنطلق عليها اسم المفعول به (منسوء)؟! وهل وقع على المرأة فعل (النّسء) لتصير 
(منسوء)؟ 

تلاحظ أنه يوجد فرقا في الاستخدام لكلمة (نسيء) بين العاقل والأشياء 
فالكقياء] ذ] مها ا تمي مع ا اف كقلك تظاى على الها 
اسم (نسيء)» بخلاف المرأة؛ لا نقوم نحن بنستها؛ أي لا يُوجد فعل وَقَعَ عليهاء 
وإلّما صفة حال ثلابس المرأة» سواء أكان الحال اجتماعياء آم وظيفيًا من عملي 
الزيادة من خلال الإنجاب للأولادء وإكثار المُجتمع منهم» وبالتالي؛ لا يصح أ أن 
شرل عن الا الها م لاا رد الاما یا و ا (نسيء) لتحتق 
صفة التأخير الاجتماعي بهاء ولقيامها بفعل الإنساء للمُجتمع عن طريق الإنجاب» 
فالمرأة الحامل هي امرأة نَسِوَءْ وليست منسوءة. 


ومن هذا الوجه؛ لا نجد في كتب المعاجم» وعلى رأسها اللّسان ذكر وصف 
(منسوء) للمرأة» وإنّما نجده وصمًا للأشياء» كونها يقع عليها فعل الإنساء 
فتصير(منسوء»» وتُطلق على مادّتها كلمة (نسيء) كاسم لها؛ نحو فعل القتل إذا 
وقع على إنسان» فيصير مقتولاء ونسمه (قتيل)» وهذا الوجه الذي ذكره الفرَّاءء 
وسكت عن الوجه الآخر!. 


الخُلاصة: إِنَّ جَمْمَ كلمة (نسيء) يُراعى فيه حال الاستخدام من الواقع» فإذا 
كانت گلمة (نسيء) تطلّق على الأشياء فَجَمْعُهًا يكون على وزن (فَعْلَى)» (نسأى). 
وهي مجموعة الأشياء المتروكة والمُهِمَلة خلف الإنسان. أو التي قام بزيادتها على 
أصلهاء أمّا إذا كانت تُطلّق على العاقل ذكراء أو امرأة» أو ما يتعلّق بهماء فتُجمّع على 
وزن (فعال)؛ كونها وصف لحال مُتلبسّس به الإنسان» وليس فعلًا وقع عليه من غيره» 
ج ر 
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فكلمة (نسيء)عندما تأتي وصف لحال الإنسان الذي تلبس بهذه الصفة - وهي 
صحيحة الام وعلى وزن (فعيل) - جَمْعْهَا يجب أنْ يكون على وزن (فعال» 
وكما ذكرتٌ سابقًا أن وُجُود اسم المفعول به لكلمة (نسيء) وو ال دان 
ذل على کیو رد الول يد ا ع )نوق یار 


فالمُلاحَظ أن الدّلالة في الواقع مُختلفة - تمامًا - بين صفة الفاعل العليم الذي قام 
بالفعل وبين مَنْ وقع عليه الفعل (المعلوم)» فهُو شيء آخرء وگذلك دلالة گلمة 
(نسيء) عندما تُطلّق على الإنسان» أو ما يتعلّق به» فهي صفة حال مَنْ تلبس بصفة 
ااا ر أن تقول صن إل و مكدو كذ وك عليه 
فعل الإنساء من غيره» فصار منسوءًاء فكما أن العليم غير المعلوم» كذلك التسيء 
(كصفة للعاقل) غير المنسوء من الأشياءء بخلاف القتيل» فهو المقتول» فيجب 
اله إلى هذه النّقطة لأهميّتها. 


إذن؛ كلمة (نساء) جَمْعٌ حقيقي لمُفردتها (نسيء)ء من ذات جنس الأحرف. 
مثل صغير وجمعها صِغارء أما كلمة صَغار فهي مصدر وليست جمعًاء كما في قوله 
تعالى: َا جَاءنهُمْ ية الوأ ن َون حَبَى نوْتَى مغل تا أوتي رُسُلُ الله الله َعَم 
حَيْثُ يَجْعَلٌ رِسَالتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوأ صَغَارٌ عِندَ اللو وَعَذَّابٌ شَّدِيدٌ بمَا كَانُوأ 
dL‏ ا 4))» وكذلك نسيء وجمعها تسات ينها كلمة ساح ما 
EE N ad‏ 
بالك أن الجَمعَ موجود في اللسان» وهو دليل على ذاته بذاته» أما سيوع استخدام 
كلمة (النّساء) لجَمْع كلمة (امرأة»؛ فهذا لا ينفي ولا يلغي أنَّ (النّساء) جَمْعٌ حقيقي 
لكلمة (نسيء)» وهو الأصل في اللسان» والقرءان نزل عَرَّبِيَ اللسان» غير مُلزم 
باستخدام ما اصطلح عليه القوم في زمن مُعيّن» وعندما يريد التَص القرءاني معني 
ما سدم بترينة عق طريق مالسل أو الواقع؛ نحو مدلول كلمة (الصَّلاة 
الصّيام» الحجٌ...)» وهو ما يُسمّى بالاصطلاح الشّرعي المبني على المفهوم 
الان لا يجاو و راا ادل اراق رعا وقي الور ا ى 
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اللأمُتناهية» وما لم يُحدّده يبقى على الأصلء وهو المفهوم اللساني » ولكل مُجتمع 
اَن يتفاعل مع أوجه النّصّ لسانًا حسب أرضيّته المعرفيّة وأدواته» بما بى حاجاته» 
ويُحقّق غاياته» وببذا؛ نكون- فعا قد حقَقتا المقولة التي تقول: إن القرءان صالح 


ول 


لکل زمان ومکان. 
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دلالةكلمة (رَجُل) في القرءان 


كلمة (رجل) قد شاع استخدامها للذّكّر البالغ» حى إِلّه لا يقبل أحد من دلالة 
لهذه الككلمة الا ا ريا ا لان يز اب ابن 
مصدرًا لسانيّاه ومر جعاء یتم فَهُمُ الفا اني بمو جبه! 

كاز إرجل) ا ف ی في ا ر ر والقياب ومو هذا اچ 
0 5 3 ع ٠.‏ 8 95 3 2 55 اا 
أطلق على مجموعة من التاس الذين يمشون على أرجلهم رَجْلَاء وكذلك تطلق 
على لمر اث الة اعا فل ا 

جاءت كلمة (رجل) في الاستخدام القرءاني بمعنى التّر جل في المشي» وكناية عن 
ا س 5 ر بے 3 3 
الحَرَكة والنشاط لكلا الجنسَيّن على حَد سواء (الذكر والأنثى)؛ أيْ بدلالة صفة 


« رِجَالٌ لا تلْهِيهمْ يِجَارَةٌ وَلَا بَبْعٌ عَن ذِكْرِ ال لله وَِقَام | 
الور 


« وَعَلّى الْأَعْرَافٍِ رجَال يَعْرفون كلا بسِيمَاهُمْ 4 (الأعراف 46). 
ما جَعَلَ الله لِرَجُل من قَلَبَيّن في جَوْفِهِ * (الأحزاب 4). 
44 راجع كتاب الماركسلاميّة والقرءان» ص 3 ط1ء المكتب الإسلامي. 
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ر لكر ورور يي رکرو شت ہے رر وو 
© وَآذن في الناس بالج اتوك رِجَالا وَعَلَى كل صَامر يَأَتِينَ ِن كل فج عَمِيقٍ # 
(الحج 27). 
وجاءت كلمة رجل في القرءان بمعنى الذّكّر البالغ الرّاشد: 
وف و عن ا ل IE E‏ ا ف ا 
* واشتشھدوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فإن لَمْ يكونًا رَجْلَيْنِ فَرَجُل وَامْرَأَتَانٍ © 
(البقر 082 
« وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَِسَاء مُؤِْنَاتٌ © (الفتح 25). 
« يك تاتون الوَجَالَ شَهوَةٌ من دون النسَاءِ َل أنثّم قوم تَجِهَلُونَ * 
(الثمل 55): 


ذاه كلمة (رجل) ليست هي اسم نوع» وإلّما هي صفة تُطلّق على مَنْ تحققت 
به صفة الج ولتحديد النوع الذي أطلق عليه كلمة (رجل)» لاب من قرينة دل 
على ذلك كما لاحظنا الو المدكورة انما وإطلاقها على الذگر م 
الراشد إا شو من باب التعليي» لآن الذكر غات ما عى به ضقة اللرجل فى 
ارىسا وراه 
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دلالة كلمة النّساء في القرءان 


والسؤال المطروح الآن: هل استخدمٌ القرءان كلمة (نساء) جَمْعًا لكلمة 
(المرأة)؟ أم لكلمة (النسيء)؟ أم لكلَيّهما؟ 
لر ذلك من اال سر الا بات ال می كلمة (النمياءم): 


9 وَيَسْأَلُوئكَ عَن الْمَحِيضٍ قل هُوَّ أَذّى فَاْمَرلُوا التسَاءَ في الْمَحيض.. 4 
(البقرة 222). 


هرا 


% .. فانک وا مَا طَابَ لَكُم مّنَ النْسَاءِ مشت وَثلاتَ وَرُبَاعَ. E‏ 
# يا نِسَاءَ الج لقن كحو قن م النْسَاءِ ..& (الأحزاب 32). 
A O ER EAE‏ 
(المرأة)ء وذلك بدليل سياق النص نفسه. 

2 ر 
ولننظر إلى نُصُوص أخرى استخدمت كلمة (نساء)» ونبحث في سياقها وتَظّْمها 
عن المقصد من كلمة (النساء)» وعلى أي جَمْع أتت: 


1. # ره لاا حب الات ا وا والقتاطير امَُنطرَة م 
الذَّمَبِ رَالْفضصة اليل ام م وَالْأنّعَام ال يق ذلك مَتَاعٌ الْحَيَاة الد ا 
عنده حشر الب € (آل عُمران 14). 

إذْكلمة(الثاني) ل ال القران تد على غرم الس الإسانة سرا أكاة 
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ذکراء أم كان نشی کافراء آم مما نحو قول تعالى: © قل یا َب 


لله إلَيَكُمْ جَوِيعًا الَذِي لَه مُلّكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا إل ! TT‏ 


وید 
e‏ 


و ور رو ىرق 02 


ايوا باللّهوَرَسْولِدِ التي المي الّذِي ومن باللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَانََحُوه لَعَلَكُمْ نهدو د4 
(الأعراف 158). 


8 س 5 2 7 س عي 

إذن؛ رن للجنس الإنساني (ذكر وأنثى) حب الشّهوات» هذه أوّل نقطة في بحث 
الل عب تقينهاء وعدم تقضها لاحقاء واا ا كزانية ا 
فأوّل شهوة ذَكَرَهَا النَضّ هي شهوة التّساء» فماذا يعني ذلك؟ 

الشّهوة: كلمة تدل على حب الشّيء» والميل نحوه» والرّغبة فيه» فنقول: طعام 
شهي؟ ]ذا كان طا لذيداء دشل على آكله اللذة والقحة والسرور: 

فالشّهوة هي سُلُوك واع حاص للإنسان. فلا يُوجد للحيوانات شهوات: فالطّعام 
حاجة عُضويّة مُشتركة بين الكائنات الحيّةء أمّا طَلَّب تنوع الطّعام وتزيينه وطَّبْخه؛ 
فهو شهوة خاصّة للإنسان دون البهاتم» وكذلك العمليّة الجنسيّة. فهي مظهر من 
مظاهر غريزة النوع» مُشتركة مع الكائنات الحيّة» أمّا الإعداد والتزيين وما شابه 
ذلك؛ فهو شهوة خاصة للإنسان. 


لننطلق في دراسة النّصٌّ من المفهوم الشّائع أن كلمة (التساء) هي جَمْع لكلمة 
(المرأة)» وبالثالى؛ يكوخ المقصدمن الشهوة الميل والرٌّغية الجسية [اذناك: 
درجة صحَّة هذا المفهوم الشّائع» وانسجامه مع نَظْم النّضّ نفسه. وتوجه النّضّ 


روك 


القرءاني ككل ؟ 
إذا قلغا إن كلمة (التساء) في النّصٌّ جمْع لكلمة (المرأة»؛ نصل إلى تتات : 
ألعدها: يما آل لمة الاس في صدر اص تشمل الدكرر والانات» فيرب معنا 


138 


القرءان بين اللسان والواقع 


أن الذكور لهم شهوة للنسا ع والإناك له شهوة للإناث» كون كلمة (الناس) شاملة 
لكاة ال ن الذكر وا لاک قال ما لها شيوة ت ترضهاء رحد اا إذا ايف 
مقصودة في التص» فيجب على المشرع أن يُقرّهاء ولا يُحرّمها؛ لأنّها شهوة موجودة 
فطريًا في الإنسانء بينما نجد المشرع قد وَصَفَ هذه العلاقة الأنثوية المثلية في النوع 
اولع لطامت وحرّمهاء والمُجتمع ينظر لهذه العلاقة (السحاق) كَمَّرض 


َفُْسي وشّذَُود يجب علاجه. 

نانكا: إذا جا الاد دلالة كلمة رر للتاس) عن عر هن اال 
الأوّلء فنصل إلى أنَّ دلالة النص یر ين E‏ الشيوات): وها 
المنحى باطل في واقع الحال؛ لأنّ كلمة (التاس) على عُمُومهاء ولا يُوجد قرينة 
تحصرها بالذَكُور دون الإناث؛ وكّذلك باطل أيضًاء لأنَ لَص يتكلم عن الشّهوات 
في الإنسان كإنسان» فالمرأة لا شك معنيّة بهذا الخطابء ومَنْ ما لا يعلم بشهوة 
التساء للذّهب المُقنطر؟ وباطل أيضًا هذا الإخراج للإناث من دلالة لمة (التاس) 
لتصادمه مع إنسانيّة القرءان؛ إِذْ يصير النّصّ ذُكُوريًا فقط» والشّهوات له حصرّاء 
والمرأة ليس لها أي شهوات» وهذا مُخالف لما عليه الواقع 


الما يقول بعضهم إن ذكر كّلمة الّساء من الشّهوات بالتسبة للرّجال» وإغفال ذكر 
الرّجلء وأنّه شهوة للتساء هُو من باب الأدب والحياء؛ لكي لا يتمَّ إحراج للمرأة 
e ys‏ 
تدّ على الذّكّر والأش» فالرجال بث يرن لناب والنساء:د ن يشتهين الرّجال. 


وهذا ا يا ص ب د 


31 


ای کو عا Ty‏ انض ليتمّ توليف 
النَصَّ ولفسيره بشكل متماسك ومنطقي» ويتوافق مع الواقع» فأدخلوا في دلالة 
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كلمة (التساء) الرّجالء ومن ثمٌ؛ أصبحت الشهوة مُتبادلة بين الجنسَين» وبمعنى 
آخر؛ لقد قاموا بتفصيل للنّصّه وتعديل عليه ليُوافق واقعًا هُم ارتأوه محل خطاب 
النّصّه وذلك لانتفاء مقدرتهم على معرفة محل الخطاب للتَص القرء عاني كما هُوء 
دون أن يُجروا عليه أيّ تعديل, والمّهمٌ في هذه العمليّة ُو إقرارهم أن الواقع ُو 
الذي يُعطي مصداقيّة للنّصّه وأن الت يجب أن يهم حسب محلّه من الخطاب» 
والواقع هُو الذي يُحدَّد المقصد من النّصِّء دون الأوجه الأخرى الا 


رابعًا: إنَّ النّضّ يُنهِي الخطاب بوصف هذه الشّهوات بأنَّها متاع الحياة الدّنياء 
فهل المرأة متاع للرّجلء وإذا كانت كذلك» فلماذا لا يكون الرّجل متاع لها؟ كون 
النصّ القرءاني إنسانيًا في توجهه!. 

إن گلمة متاع تدلّ على الأشياء التي ينتفع الإنسان بهاء ولا يكون الإنسان متاعا 
لآخر أبدَاء فالمتاع كلمة معروفة» وهي حاجيات الإنسان التي يملكهاء فالذهب 
ولاس ل تس ري E‏ 
هُو متاع الحياة الدّنيا أ أي أقياف ر ا اا و وا مده 
کس الا 

وما ينطبق على النّساء من حيث أَنّها متاع» ذلك ينطبق على كلمة (بنين)» وأنّها 
متاع الحياة الدّنياء والأولاد ليسوا - هُم - متاعًا لوالدهم!! مما يُؤكّد! قطمًا - أنَّ 
النّساء والبنين ليسا وصمًا لكائن عاقل أبدّاء وبالتالي؛ فلا مناص- أبدًا - من عمليّة 
إثبات شغول الإناث فى كلمة (زُبّن للثاس): وكذلك لا يُمكن أن يكون الأنسان من 
الأمتعة» سواء أكان المرأة» أم الأولادء وإذا كان الأمر گذلك فلا يُمكن أن کون 
كلمة ال ج للمرأة ن ال المذكوى رك الس ق 
النَصّ ومصداقيته في الواقع» وبالتالي؛ فكلمة (النساء) هي جَمْع و كلم (التسيء) 
ضرورة فقهيّة وواقعيّة. 


وكذلك كلمة (بنين)» وهي من (بنى)» وهي كلمة تدل على ضمٌ شيء إلى شيء 
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بناء» بحام ذلك ف اللسان المحكيّ» فنقول: بناية» ونجمعها على بنايات» 


iM 


EET 


وبناءً على ذلك؛ تكون كلمة (النّساء) جَمْع (النّسيء)» والمقصود من هذا النّصٌّ 
هُو أن الئاس (ذُكُورًا وإنانًا) عندهم شهوة الامتلاك والحُصُّول والرّغبة في آخر 
الأشياء ظّهُورًا ني الواقع» والاستزادة منها؛ من حي الملبس والمركب والمسكن 
والأثاث وما شابه ذلك» وهي شهوة قائم عليها حَرَكَة الشيرق» ولولا وجود هذه 
الشهرة الت | مصاح الئاس ٠ E‏ ت 0 
e‏ اليف وأثاثه. ف وغير لك م لات الحياة» ا ا 
التي تحرّك التاس» وتجعلهم يعملون ليلا نارًاء يتنافسون ليُحرّكوا شهوة (التساء) 
الاك حر الأكياف والحدفها ابكار اعد الاس (ذكووا وزتانا). 


وكذلك شهوة امدلاك الأبنية» فالأنسان يشتهى امتلاك الببوت والمزارع» ويُحبٌ 
الي ا 


2 « وَقل لَلْمْؤْمنَاتِ يَعْصُْضْنّ مِنْ أَبَصَارِهِن وَيَحْمَظنَ فَرُوجَهُنَ وآ دين 


يهن إلا ما ظَهْرٌ مها وَليَضْرِبْنَ برهن على جُيُوبهنَ ولا يُنْدِينَ : يهن إلا 


ص 


لبَعُولَتِهِنَ او آبائهن أو آباء بُعُولَتِهِنَ أو أبتائهن أو أَبْنَاءِ وهن أو إِخْوَانِهنَ أو بي 
اهن أ بي راون أذ انون أذ تا ملكت يا أو لين ين عير أولي 
الإ ِن الرّجَالٍ أو الطفلٍ اين لم بَطهَرُوا على عَورَاتِ النساءِ َل بضرين 

1 ےم م و 
ِأرْجْلِنَ ليلم ما يُحَفِينَ م فن وكين راوها إلن E‏ أيه الْمُؤْمِئُونَ لَعَلَْكُمْ 


و 


تُفْلِحُونَ © (النور 31). 


فقد ذهب المُفْسّرون بأن كلمة (نسائهنً) في النّصٌّ هي جَمْمٌ لكلمة (المرأة) كما 
5 مقاييس اللَّغَة القاموس الُحيط. 
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هُو شائع» وبالتالي؛ صار للنساء المُؤمنات نساء خاصّات بهن يُباح إظهار الزينة 
أمامهنٌ» دون النّساء الأخريات» وذهب المُْسرون يبحثون عن النّساء اللاي يجب 
على المُوّمنات أن يُعْطَّين منهن زينتهن» فقالوا عد 0 
للمُؤمنات» وكلمة (نسائهنٌ) راجعة عليهنٌ» نكا يدن على أن السا التقتصودات 
بالّصّ من المُوؤمنات فقط!. 


وهذا التفسير خطأ في واقع الحال؛ لأ المذكورين في الّص كُلّهم دور فد لالة 
كلمة (نسائهرً) - قطعًا - يجب أن تأتي للذكُور وخاصّة أن الموضوع متلق بكم 
إبداء الزينة من المرأة للذّكُورء ولا يُوجد - في واقع الحال - مفهوم أن المرأة ة تَغطّي 
زينتها من المرأة؛ لأنَ أصل التغطية نما ُو للتساء دفن ال جال الأجاسه والساب الا 
يُعْطَّينَ زينتهن عن بعضهنً» بخلاف الفرُوجء فإنّها عورة المرأة على المرأة (والذين 
هم لفروجهم حافظون)» ومن أرجع دلالة كلمة (نسائهن) إلى ما علا من الأصول 
وما نزل من الفروع» خطأ أيضًاء لأن أبا الأب أب» وابن الابن ابن» فهما متضمنين 
بكلمة الأب والابن» فما هي دلالة کلم ( تسات إذاكانت ا بالذگور؟ 


گلمة (نساء) - كما ذكرثٌ سابقا - هي جمْع لكلمة (نسيء)» التي يقصد 
اجر وات فم لوال مسجو شار ييار حا 


e N‏ بين المحارم فما حُكم إظهار 


. 
وكذلك لا يُوجد ذكر زوج الأمٌ» فما حكم إظهار الزينة أمامه؟ 


وكذلك زوج المُرضعة وأولادها غير مذكورين في التَص» فما كم إظهار الزينة 
انامه إلى العو المو واا جاع الى من القمكن أن شبعية ف اة المرأة؛ 
وتضاف إليها. 
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القرءان بين اللسان والواقع 


فَمَنْ فسّر كلمة (نسائهنّ) بأنَّها جَمْعٌ لكلمة (المرأة) يجب عليه تحريم إظهار 
الزينة أمام هؤلاء» كون النّضّ قد فصل حُكْمَ المحارم الذين تظهر المرأة زينتها 
أمامهم» وكان ذلك بسياق التي (لا يُبدِينَ) المُتتهي بأداة حصر (إلآ)؛ ليشكل- في 
واقع الحال - دائرة مُغلقة غير قابلة للفتح» وعدم إضافة أحد كائن مَنْ كان! 


أنَا إذا فسّرنا أن گلمة (نسائهنً) جَمْعٌ لكلمة (نسيء)» فقد دخل كَل هؤلاء 
الزجال؛ الذين استجدوا في علاقتهم الاجتماعيّة مع المرأة» وأعطاهم اللّه- عر 
e ٣‏ 
التفسير ضرورة فقهيّة وواقعيّة» وإلاً وقعنا في التناقض , بين التص والواقع 


0 ا‎ e .3 


ر 0 RE EE OEE‏ كرا 
رام جع واضربوهن فان طعتكم تبغو 
عَلَيْهِنَ سبي إِنْ الله كان عَلِيّا كيرا € (النّساء 34). 


يجب مُلاحظة أمر مهم في النّصّ؛ِ ألا وهُو أن الله - عر وجل - لم يستخدم 
حمل (الدكور قو امون غلى الآناث)» ولو استخدمها لانت فصلا في الخطاب! 
ولكنْ؛ يبقى السّؤال المطروح: هل اوا :انع انما معني اد قو 
وال 


ونحنٌ نقول: إِنّه لا يُمكن أن يكون كلمة الرّجال والتساء في النّضّ اسم لنوع» 
oL‏ على ذلك ذو أن الح قن ENG‏ 
على مقام القوامة؛ وهُما: الفضل والإنفاق» وهاتان الصّفتان ليستا ذُكُوريَان؛ أي لا 
تلدان مع اا وإتما هما صقان اا5 من المجتمع؛ بدليل الواقع الممشاهّد» 
كم من امرأة فاقت الذّكُور علمًا وأخلاقًا وإيمانًا! وَكَمْ من امرأة تملك المال» وهي 
اى توعان لاسرا 
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سامر إشللاميولي 


إذا؛ صِمَنًا الفضل والإنفاق صفتان اكتسابيتان E‏ س الُكُور والإناث» 
بمعنى؛ مُمكن أن تتحقق صفة القوامة للمرأة التي تمبّحت بهاتيْن الصَفتيْن» وتصير 
رَجُلَّة البيت» ومُمكن أن يصير الرّوج وزوجته رجلا البيت» وبيدهما القوامة معًاء 
فالأمر مُرتبط بالواقع الاجتماعي» الذي يُفرز دور القوامة» ويُعطيها لواحد دُون 
الآخر. 

هذا واقع النّاس اجتماعياء والتص القرء ءاي جاء ليتكلّم عن واقع» ولیس عن 
ال وال انين ا ف القرة ءاني والواقع ضرورة إيمانيّة وإلا لو كان من عند 
غير اللّه؛ لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا , بين النّضّ ومحل النّصّ من الواقع» وبالتالي؛ 
فليس ال من عند الله عر وجل . 

فالتطابق والمصداقيّة للنّسّ مع الواقع غير تُتحقّقة؛ E‏ الأجال 
في الت يُقْصّد بها التَرجُل» وليس اسم نوعة وكذلك الثساء يُقصد بها المتأخرين؛ 
وايس اسم توح . 

ويكوة المقغصد فى ال هر أن اترا بد ال التي تملك العلم والوعي 
والمقدرة على الإنفاق» بصرف النظر عن النوع (ذکر أو فى فتك أن تكون 
باهي 72 ا 
القوامة بحيب ما اسب كل سما من :الضّقات الى تومه المقاء القوامة: 

فالئشٌ له غلا له بالتكورف أو اة أبدّاه ومن الخطأ اقتطاع جُملة من 
والاستشهاد بها مُنفردة (الرّجال قوّامون على النساء)» فهذا عمل غوغائي؛ مثله 
كمثل مَنْ يقول: (فويل للمُصلَّينَ)» أو (فانكحوا ما طاب لكم من النّساء). 


ر که رع * کو ا یه و ر مقى یاو و 0 
وا وك ا وَبَشر الْمُؤْمِنِينَ * (البقرة223). 
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القرءان بين اللسان والواقع 


إن علماء التسير قد جتعلوا هذه الآية تفسيرًا للآية التي قبلهاء وذلك تارا 
بالتلمود» الذي جُعل منظارًا يستخدمه علماء التفسير لمهم القرءان» فصار التلمود 
حاضرًا بجانب القرءان كتفسير» القرءان للتلاوة» والتلمود للتفسير والدّراسة ولبناء 
الثّقافة الإسلاميّة» وتم تشر ذلك تحت مظلَّة القرءان» ومازال يستمدٌ في عمليّة رَفْد 
وتأسيين الثقافة الأسلامة: 


إن الل الى قبل النص المداكون هو 


« وَيَسالوتَكَ عن الْمَحِيضٍ فل هُوَ 
(القرة قد 


مو ا 


د ی فَاغترلوا الا في المحِيض.. # 


إن حم إتيان المر لغرأة فى لها بأيّ وضع كان حخر ابريطارع ي 
الت سي م الأكرن الأ ا 


ومن ثمّ؛ ل اسان يفهم أل الخ بأ يخار الكل والوضع الي بريه 
بشرط أن يكون التكاح في اقل حصرّاء ولا حاجة لترُول أيّة آية وراء الآية التي 
تضمّنت هذا الحقٌّ؛ لأنَّ ذلك يعد تكرارًا وحَبَنّه والقرءان مره عنه. هما يدل عل 
أن الآية الثاية لااعللافة لها مرف الا ری ا من قر په ولان باو | اهن 
تتكَلّم عن موضوع آخر تمامًا لا علاقة له بالتکاح أبدًا. 


لاحظ في التص أله بحتوي على أربعة أفعال مُتلازمة مع بعضهاء وهي (فأتواء 
قفرا اتقو اعلموا). وكلمة (الحَرّث) تد على الجَمْع والكسيةة ولان النكاح 
أمر لأعلاقة لالص فكلمة (التساء) لست محا للمرأة قطحاء لآنها لو كانت 
جَمْعًا للمرأة لانتفى عن التص مضمون الأفعال الأربعة؛ لانتفاء جود علاقة بينهم 
ويين عملية حر حريّة به إتيان نكاح لمر بالكل الذي يريد الّجل؛ مما يدل على أن 
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الفا اتا لتاس الاح ي ن اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافیاء فهؤلاء مكان للحَرْث 
(العمل الصّالح) بأيّ طريقة مشروعة» يترتب عليها رفع وإعالة مولا الو على 
الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتقاني» من الكلمة الطيّبَة إلى الطّعام الطَيّب 
والملبس الحَسّن» والمسكن الذافي+ فإتيان الحَوّث أمر تحت متناول يد لتم 
جميعًاء فَمَنْ لم يستطع دَفْعَّ المال يقوم في جَمْعه» والحض على فعل الخيرء أو 
يقوم بتعليم وتثقيف الناس (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) و(تعاونوا على البر 
والتقوى): قا بز اب الشيركثرر #عذاء لا يعجر الالسيان عن إتيانها أبذا: 

ويُتابع انض أنَّ هذه الأعمال الصّالحة التي فَمتّم بها إنّما هي - في الحقيقة - 
تقديم لأنفسكم؛ لأنها سوف يُثيبكم الله عليها الثواب العظيم يوم القيامة» فاتقوا 
اله وآنوا حَرْئكم كيفما شئتم ضمن إمكانيّتكم, ولا يُوجد إنسان لا يملك شیا 
يقد ُقدّمه للمُجتمع؛ ابتداء من أسرته الصّغيرة» إلى الأكبر»الأقربون أولى بالمعروف» 
واغلهوا اکم سوق ترذون إلى غالم الغيب را ادت وسرت اسک لماذا له 
تعملوا الخير؟ فلا يكفي للإنسان أن يبتعد عن الشّرٌ بل لاب له من أن يعمل الخير؛ 
لن حول الجتة مُتِنٌ بالعمل الصّالح ( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) وأخيرًا؛ 
بشر الذين اتبعوا واستجابوا لأمر اللّه بأنّهم قاموا بفعل العطاء والصّلة لنسائهم 
(المُتأخرين) على الصعيد الاجتماعي» أو الاقتصادي» أو الثقافي؟ ةم الله 


ورضوان. 


03 


5 لا تاح ع عَلَيْهِنَ في آبَائْهِنَ وَل أبتَانْهِنَوَلَا إخوَانِهن وَلَا أ و 
ا ES‏ ه گان عَلَى گل 


ا 
شَيْءِ شَهِيدًا 4 (الأحزاب 55). 

إن هذه الآية تتكلّم عن اا المو متي (زوجات النبي) وَفق سياق الآيات 
التي قبلهاء التي تُعلّم المُؤمنين آداب التعامل مع بيت النبوّة: فيُخبر الله کڪ وا 


6 مقاييس اللََّة القاموس الحُحيط. 
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القرءان بين اللسان والواقع 


£ 
- أمها 


هات المُؤمنين أَنّْهِنَ لا جناح عليهنَ في التساهل والتجاوز بالتعامل مع هؤلاء 
الذين ذكرهم في لَص ولكن؛ إذا دقفا لتر لا نجد كرا للججدٌ والعمّ والخال 
El N E ale‏ نيا عع طريق 
الوالد أو الوالدة وبالتالي؛ فقد تضمّنت كلمة (آباء) الجَدَّ والعمّ والخالٌ» وذلك 
ERT‏ التي ذكرت گلمة (آباء) في سياق اله ادد كرا 
E‏ فیقصد بها گل مَنْ سَكَفَ من القوم رجالا ونساء؛ 
نحو قوله تعالى: ل بل قالوا إا جذ بت على َة وإ على آناجم مُفْتدُونَ» 
(الر عرف فال السَّابق تكلم فو الأشرل اغا( وتكَلّم عن 
الوسط (الأخوة)» تكلم عن الفُرُوعَ مهما نزلتٍ (الأبتاء)؛ وذكز النساء وملك 
الب فالتص يحتوي - فقط مول ال كوو 4 لن التسوة لهنّ حم خاصٌ فيما 
مع اا كل ساني )ل يقصد بها النسوةء بدليل عدم ذكر الصّهر 
(زوج البنت) وُو من المحارم الأبديّة وحكمه في الزينة كم المحارم» مما يُؤكّد 
أن كلبة (نسائهنً) هي جَمْعٌ لكلمة (نسيء)» وليست جَمْعًا لكلمة (امرأة)» ويكون 
المقصد هو كل علاقة اجتماعيّة تأي متأحرة فيما بعد ادو تضاف على هوا 
تأخذ حُكمهم؛ نحو الصّهر (زوج البنت)» فهو علاقة اجتماعيّة مُستجدَّة لم تكن 
موجودة مُسبقا. 


هذه مجموعة من النصّوص التي جاءت فيها كلمة (النساء) جَمْعًَا لكلمة 
(نسيء)» وكما هُو مُلاحَظ أن التفسير هذا قد أعطى بُ طوس لريكن درعرة 
عندما فسّروا كلمة (نساء) كَجَمْع لكلمة (امرأة)» والإصرار على التفسير القديم 
سوق تسب إزياكا واضطرايا في ف التشوضي» لذلك تجديم يرن بورض 
2 5 2 3 ت 
ای الحديف الجري! الكبارا ف 
التي » أويقوموا بتفصيل جديد للتصء وإدخال عناصر جديدة فيه حتی ينسجم 

مع الواقع والنضوص لكي ول ذلك إنّما مرد إلى غياب المنهج الصَحيح لقَهُم 
النّصّ القرءاني» الذي يودي إلى رَفْض كل فَهُم مُعاصر للنّصّ القرء ذا حب 


147 


اقل ون ال يدرس ا رن الک رال ون سا من الخطاب! 


كم من عائب قولًا صحيحًا... وآفته من الفهم السقيم 
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مم افلح دا ذا هأ خخ لأ من ذا 


جم يم غم ل نم نم غم بم بم اقم 
م یم ډم ريا يبد صا ٩‏ 3ل 0© 


القرءان بين اللسان والواقع 


أهم المراجع 


لسان العرّبء ابن منظور. 

ا الت ابن فارس. 

القاموس المُحيطء الفيروز آبادي. 
الخصائصء ابن جني. 

مجم القواعد العرَبية» عبد الغني الدقر. 
د تكن لض 

جامع الذرُوس العَرَبيّة» مُصطفى الغلاييني. 
جَدَليّة الحرف العَرّبِيء مُحَمَّد. 


مُفردات ألفاظ القرءان» الرّاغب الأصفهاني. 


: الأزاف فل للم ر 

Na EN .‏ 
الاب والقر عات دمحمل الشحرور: 

: الإسلام والإيمان» د. مُحَمَّد الشحرور. 

. الماركسلاميّة والقرءان» مُحَمّد صبّاح المعرّاوي. 

: مفهوم النّصّء د. نصر حامد أبو زيد. 

. ظاهرة الت القرءاني (تاريخ ومُعاصرة)؛ سامر إسلامبولي. 
. المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحّح» سامر إسلامبولي. 

. علم الله وحُرّيّة الإنسان» سامر إسلامبولي. 
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تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي. 
5" 7 
الال واكاك سامر اسلاميوك: 
بلاغة الكلمة في القرءان» د. فاضل السَّامرَائي. 
التعبير القرءاني» د. فاضل السَّامرَائي. 
ارعان تمع الس الموروة إلى تعليل القطات ال د دار ية 
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القرءان بين اللسان والواقع 


سامربن محمد نزار اسلامبولي 
وله وق مو 

باحث ومحاضر 2 الفكر الإسلامي 
كبو .فا اتاد الكتاب العرتب 


قر ك يقالات ك رة الغا وة إساذم 23 ومجلة قياب لك والأسبوغ 
صدر للمؤلف في مصر 
عن دار ليغانت للدراسات الثقافية والنشر 2019 - 2020 
علمية اللسان العربي وعاميته. 
تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لخمسين حديث من البخاري ومسلم. 
البهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتتماعي. 


مفهوم السنة غير الحديث ويليه غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم ذكوري وليس 
قرءانيًا. 


دراسة نقدية لمفاهيم أصولية (الآحاد. الإجماعء النسخ). 


ظاهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة. ( رد على كتاب: النص القرءاني أمام إشكالية 
البنية والقراءة ). 


القرءان بين اللسان والواقع. 

ميلاد امرأة (رواية نفسية واجتماعية). 

أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية (مجموعة قصص قصيرة). 
أسطورة نزول المسيح وظهور المهدي والرد على الأحمدية. 
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سامر إشللاميولي 


1 . مفاهيم ثقافية ( الله الموت» التقمصء الثالوث). 

2. نبي الإسلام غير نبي المسلمين. 

3. القرءان من الهجر إلى التفعيل. 

4. الانتحار الفكري. 

5. بيان من أجل ثورة الربيع العربي» مسودة مشروع ثقاني مضوي. 

6. رؤية قرءانية في مواضيع اجتاعية (الميراث, النكاح» التعدد» الطلاق» لباس المرأة) 
ملك الس 

7. قراءة نقدية لكتاب التفكير للنبهاني. 

8. دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير. 

9. الإلوهية والحاكمية. 

الكتب القديمة 

1. علم الله وحرية الإنسانء دمشق - دار الأهالي؛ 4م 
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المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح» دمشق - دار الأوائلء 1998م 


عئوان الباحث: 


السويد 
البريد الإلكتروني: s.islambouli@gm"ail.c0‹°‏ 
مويايل: 0046734233031 


يجب إعادة قرز الكّراث وقراءته بِعَيُون المُجتمع الحالي. لا بعَيّون السلّف: وقراءة النّصٌ 
القرءاني قراءة مُعاصرة حسب الأدوات المعرفيّة التي وصل إليها العلم؛ لأنَّ من المعلوم 
أن القراءة تختلف باختلاف أدوات القراءة: فقراءة الإنسان المُجرّد من الأدوات المعرفيّة 
هي قراءة بدائيّة. لا تتجاوز وَصَفَ الواقع المُشاهد بالعين المُجرّدة بخلاف مَنْ يقرأ 
مُستخدمًا الأدوات المعرفيّة: فإِنَّ قراءته تكون عميقة في داخل الشّيء؛ يرى تفاصيلًا 
وأجزاء لم يرها السَّلّفْء مثله مثل مَنْ ينظر من خلال المجهر الإلكتروني إلى الشيء؛ فهل 
يستوي الذين يقرؤون بالآدوات المعرفيّة. والذين يقرؤون دون أدوات معرفيّة لفل هَل 
يَسَنَوِي الَّدِينَ يَعَلَمُونَ وَانّدِينَ لا يَعَلّمُونَ إِنَّمَا يدك ولوا الْأَنَبَابِ4 (الزمر:9) » فاختلاف 
الأدوات المعرفيّة - حتمًا - يُؤْدّي إلى اختلاف في التحليل والفَهّم والثتائج. 


سامربن محمد نزاراسلامبولي 


ولادة دمشق 21963 سوري الجنسية مقيم لش السويد 
باحث ومحاضر 2 الفكر الإسلامي 
عضو ے اتحاد الكتّاب العرب ب4 سورية منن عام 2008 


بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتاباً من أهمها: 

٠‏ تحرير العقل من النقل ٠‏ القرآن من الهجر إلى التفعيل ٠‏ اليهودية إنغلاق فكري وإرهاب اجتماعي. 
القصص 

٠.‏ ميلاد امرأة (قصة نفسية واجتماعية) ٠.‏ أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة 

اراق التي شارك فيها 

الحريات وحقوق الإنسان © ندوة الملتقى الثاني لكُتَاب التنوير ب مركز الفرانات الإسلامية ‏ 2 3 مشق عام 2006 
«ألقى محاضرات 2 المراكز التقافية. 

مقالاته المنشورة 2 الدوريات والصحف 

٠‏ مجلة العالم تصدر 2 لندن؛ مجلة إسلام 21 تصدر 4 لندن ٠‏ مجلة شباب لك تصدر 2 دمشق E‏ لوعت 
البحرينية ٠.‏ جريدة المنقف البحرينية ٠.‏ جريدة الأسبوع الأدبى التى تصدر عن اتحاد الكتاب العرب ے2 دمشق 
منتدى الباحث سامر اسلامبولى: https://www.facebook.com/groups/170302883083402‏ 

الصفحة الرسمية: /الا5/110ناءكأناء//:مط2 الإميل: gmail.com‏ @iاs.islambou‏ موبايل: 0046734233031 
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